سين 


بين التصور والتصديق 
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ويليه 


كتاب الإمام محمد بن الحسن المهدي عَلكاا 


تأليف 


)هاءا/_1١*ةه.(‎ 


رقم الإصدار: خراا 


مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي عَلِهَ 
النجف الأشرف _ شارع السور _ قرب جبل الحويش 
هاتف: 71818 و1ذء الا النقال: هلاه 20/04 ١٠/ا*‏ 


ص.ب /6/8 


1777777.111--011.2 01 


1111011-10 


المهدي المنتظر بين التصوّر والتصديق 
ويليه كتاب الإمام محمّد بن الحسن المهدي عَلته 
تأليف: سماحة الشيخ محمّد حسن آل ياسين يِل 
تعديم 
مر كل الدواسات القخصصية 
في الإمام المهدي عَلتد 
الطبعة الأولى: 477 اه 
رقم الإصدار: ١17‏ 
العدد: ٠٠١‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة للمركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمةالمركز: 

قليلة هي الشخصيات الرائدة في مجتمعاتهاء وأقل منها تنوّع ريادتها 
وموسوعيتهاء إن مثل هذه الشخصيات الفذّة لا يجود بها الدهر إلا نزرا ولا ينعم 
بها الزمان إلا فردأ» ولئن شح الزمان دهراً فقد جاد بمثل شيخنا المؤلّف يلف فقد 
كان مثالاً للشخصية الرائدة في عطائهاء الموسوعية في معارفهاء فإذا طالعت كتبه 
القيّمة المتنوّعة تجد فكره فيها قد أبحر في عوالم المعرفة» وغاص في لجج 
العلم. فأخرج لثالئ الفكر الصافي الأصيل ببيان جزل وقلم راقيه مع تأصيل 
للقضيّة المطروحة ومناقشتها بموضوعية. 

فكان يِذ حمَّاً مدرسة في أسلوبه. منفرداً في منهجه. طبع بصماته 
على كثير من حقول المعرفة والمطارحات الفكرية؛ فكتب في الأدب 
والفقه والعقيدة والتاريخ واللغة والتراجم وغيرهاء وكل ذلك لم يخرجه 
عن معاصرته للواقع الذي يعيشه. ولا يمكن لمثل هذه الشخصية أن 
تحيط عدة صفحات باستجلاء عظمتها وعطائهاء ولكن مالا يدرك كله 
لا يترك جله فنقول وبمزيد من الاختصار: 


الشيخ المؤلف ييه في سطور 


ولد يليه في مدينة النجف الأشرف سنة (160ه/ 1911م)» واختير عضواً 
عاملاً في المجمع العلمي العراقي في عام (19/0م)؛ وعضواً مؤازراً في مجمع 


3 مان نان وال اننا المهلدى المتتظز بيخ التصوز والتضيديق 


اللغة العربية؛ واختير عضواً في لجنة إعداد معجم للنظائر العربية للمفردات 
المستعملة في الحضارات العراقية القديمة اعتماداً على المعجم الآشوري (الذي 
أصدرته جامعة شيكاغو) في العام (1947م)» واختير عضواً في هيأة ملتقى الروّاد 
(ملتقى للمبدعين العراقيين الرواد) العام (1494م)» وعُلّقَت عضويّته في المجمع 
العلمي العراقي مع خمسة من العلماء الذين رفضوا حضور لقاء مع رئيس النظام 
السابق (الطاغية صدام) في العام (1946١م).‏ 


دراسته يليه : 
ابتدأ دراسته على والده؛ ثم التحق بمدرسة تمقدف اللدراوايي 
فيها ثلاث مراحل دراسية في العلوم العربية ثم الفقهية الأولى» واستمر 


في دراسته على علماء عصره واختصّ بالسيّد الخوئي ري . 
أساتدته الله : 

١‏ _والده الشيخ محمّد رضا آل ياسين يَي. 

١‏ _ آية الله الشيخ عبّاس الرميثي رِبي في الفقه. 

"'_ آية الله الشيخ محمّد طاهر الشيخ راضي يَييه في الأصول. 

4 _ آية الله الشيخ عبد الكريم الجزائري يِب في بعض المتون الفقهية. 

المرجع الأعلى السيّد أبو القاسم الخوئي ري فقهاً وتفسيراً ورجالاً. 
استقراره فى الكاظمية: 

غادر يله النجف عام (1167م) إلى الكاظمية ليتسلم مهام التبليغ 
والإرشاد ممثلاً عن المرجعية بعد وفاة عمّه (العلآمة الشيخ راضي آل 


ياسين يَهِ) الذي توفي في ذلك العام. 


111111111111000 


وكنان ستققيل التاس توحيه السمح وأخلاقه العالية وقد ساهم 
كثيراً فى نشر الوعى والتديّن فى بغداد التى كان من أعلامها. 

كما كان يوم المؤمنين في الصحن الكاظمي المطهّر في صلاتي 
المغرب والعشاءء وكان يؤدّي صلاة الظهرين في مسجد إمام طه قرب 
ساحة الرصافى فى وسط بغداد حيث كان يلقى محاضراته ومواعظه بين 
الصلاتين التي كانت تتميّز بالرصانة العلمية والوضوح وشدّ السامع. 

وكان معتمداً للمراجع» وكانت تربطه علاقة خاصة بالمرجع الأعلى 
للطائفة السيّد أبو القاسم الخوثئي يي عبّر عنها يِيّهُ: (علاقتي مع الإمام الراحل 
الخوئي ييه ليس علاقة التلميذ بأستاذه ومعلّمه فحسبء بل علاقة الابن بأبيه). 


انُسمت كتابات ومؤلّفات شيخنا المؤلف يِه بالأسلوب الرصين العلمي 
مع بيان واف وتوضيح للمطلبء فهو بحقّ من السهل الممتنع» ومن أهم ميزات 
مؤلّفاته يِه التنوّع والموسوعية وإمكانية وصولها والاستفادة منها من قبل القارئ 
ومختلف مستوياته الثقافية» وهذه نقطة جديرة بالاهتمام والتأمّلء إذ قلّما نجد 
الكتاب خصوصاً بمثل شخصية مؤْلفنا من يستطيع إيصال المعلومة من خلال 
قلمه إلى غالبية القراءء بل عادةً ما تنحصر الفائدة فيه لثلّة من المثقّفين وأهل 
الاختصاصء وسنعرض لك أيّها القارئ الكريم مؤْلّفاته وستلاحظ الساحة 
المعرفية الواسعة التي كان يتحرك فيها: 

الدين الإسلامي بأصوله الله بين الفطرة والدليل؛ المادّة بين الأزلية 
والحدوث, العدل الإلهي بين الجبر والاختيار, النبوّة» الإمامة» المعادء هوامش 
على كتاب (نقد الفكر الديني)» الإسلام ونظام الطبقات» الإسلام بين الرجعية 


. ما ا ات انلا ةا المهلدى المتتظز بيخ التصروز والتضيديق 


والتقدّمية» الإسلام والرق» الإسلام والسياسة؛ الدين الإسلامي (أصوله نظمه. 
تعاليمه)» الإنسان بين الخلق والتطور (جزءان»» في رحاب الإسلام» في رحاب 
القرآن, مفاهيم إسلاميّة» منهج الطوسي في تفسير القرآن» الشباب والدين» نهج 
البلاغة. على هامش كتاب العروة الوثقى؛ بين يدي المختصر النافع» مناسك 
العمرة المفردة» تاريخ المشهد الكاظمي» نصوص الردّة في تاريخ الطبري تعرّض 
فيه إلى أخطاء وقع فيها الطبري بخصوص حروب الردّة» تاريخ الصحافة في 
الكاظمية» لمحات من تاريخ الكاظمية» تاريخ الحكم البويهي» الصاحب بن عباد 
(حياته وأدبه) وهو أوّل مؤلّفاته» ديوان الصاحب بن عباد وكتاب عن أمثاله 
ومعارفه» كتاب الفرق بين الضاد والظاء لابن عباد (تحقيق»: الأرقام العربية 
(مولدهاء نشأتهاء تطوّرها)؛ مسائل لغوية في مذكّرات معجمية: المُعمّى 
والأحاجي والألغاز. معجم النبات والزراعة (جزءان)» كتاب الاشتقاق للأصمعي 
(تحقيق)» كتاب مقدّمة كتاب العين للخليل الفراهيدي (تحقيق)» كتاب مناقب 
جعفر للمقدسي (تحقيق). 

كما نشر عشرات المقالات والأبحاث في الكثير من الدوريات العربية» 
كما ترجمت العديد من مقالاته القيّمة إلى لغات أخرى في دوريات أجنبية منذ 
عام (1401م)» وأصدر مجلّة (البلاغ) الفكرية الجامعة التي كتب فيها كبار 
الأدباء والعلماء كالدكتور مصطفى جواد والسيّد محمد صادق بن محمّد حسين 
الصدر والشيخ نفسه. وطرح حلاً للمراجعة الميسّرة في اللغة في عام (/198م) 
بجمعه معجمات العربية كلها في معجم واحد بطريقة مبسّطة مع الحفاظ على 
خصوصية كل معجم منها على شكل قرص مضغوط. 

وفي عام (1980م) اعتزل يِه القضايا الاجتماعية وانصرف إلى 
الكتابة والتأليف وتوقّف عن نشاطاته كلّياً ولزم داره حزناً على ابن عمّته 


آية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ون 2 الذي أعدم على يد 
القاقية لحر عند نك وش تسيا مالارما ذا رد وزع ناذه لزنا فتى 
يوم السبت (515) جمادي الآخر سنة (145717ه/100م)) وشيّع في اليوم 
التالى تشيعاً مهيبأ ودفن فى الصحن الكاظمى الشريف» وقد أقيمت 
حالس الفايحة عان ووتع ةيدن الكاظمية و براه روليات 


كتابان في المهدي المنتظر غلك : 

حفل الجانب العقائدي بالاهتمام البالغ من قِبَل شيخنا المؤلف يي فكان 
حاضراً في فكره. مجاهداً بقلمه. فصدرت له مؤلّفات عدّة في التوحيد والعدل 
الإلهي والنبوّة والإمامة وغيرهاء وكان للعقيدة المؤةورة غتانها القاص ب د 
به من بعد اجتماعي يبني للحاضر ويؤسّس للمستقبل» مضافاً إلى بُعدها 
العقائدي» فصدر له كتابان في هذا الشأن وهما بين يديك (المهدي المنتظر بين 
التصور والتصديق»» و(الإمام محمّد بن الحسن المهدي عَلته) استعرض فيها 
يي الكثير من الشبهات المطروحة قديماً وحديثاً بعد أن قام بتأصيل الفكرة 
والاستدلال عليها بالعقل والنقل والسيرة والتاريخ بما لا يدع مجالاً لأيّ فكرة 
شاذة تراود أذهان البعض للتشكيك في بعض شؤونه سلام الله عليه سواء على 
صعيد الولادة أو الإمامة في الصغر أو الغيبة والعمر الطويل أو النواب وغيرها. 

وبين يديك هذان الكتابان وهما خير شاهد على ما قلناهء فرحم 
الله شيخنا المؤلّفء وسلام عليه يوم ولد ويوم مات, ويوم يبعث حيّا. 

وتكاماً جداززاننا أن دل كز 


كلمة وفد المرجعية الدينية في أربعينية سماحة الشيخ يله بالط 


إن الإنسان خالد بأعماله الصالحة؛ وحىٌٌ بآثاره النافغة» وممّن 


1 ول سي م عي ميس مواق لعز ياسرف و التصيديج 


كتب الله تعالى له ذلك فقيدنا الغالي شيخ العلم والأدب والفضيلة سماحة 
حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حسن آل ياسين رضوان الله عليه 
الذي قضى ما يزيد على نصف قرن من سني حياته المباركة في سبيل 
خدمة العلم والدين» فتكُرف عالماً محقّقَا وناقداً مدقّقَا ومؤلفاً نافعاً في 
مختلف المجالات الفكرية: عقيدة وفقهاً ولغة وأدباً وغير ذلكء بالإضافة 
إلى رجاحة عقله. ومتانة تفكيره. وزهده. وورعه. وبعده عن مظاهر 
الحياة الدنياء وغيرته على الدين, واهتمامه بأمور المسلمين. 

وقد ترك آثارا ميكة تحتل للكجبال القادمة صورة فشرقة عن خدماقه 
الجليلة للدين والعلم» وهي كفيلة بتسجيل اسمه الشريف في صحيفة الخالدين. 

ولاغروّ في ذلك فإنّه سليل أسرة علمية جليلة كان لهم _ وكما 
أثبت المؤرّخون _ من أمجادهم القديمة ما يمتدٌ بهم في طيّات الزمن 
إلى قرون عديدةٍ. 

وكان آخر من أضاء من هذه الدوحة المباركة فقيدنا الكبير 
سماحة الشيخ محمّد حسن الثاني من آل ياسين طيّب الله ثراه الذي كان 
بحقّ مفخرة من مفاخر هذا العصر في دينه وتقواهء وفي علمه الجمّ وأدبه 
الرفيع» وكان من أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وقد قضى أعلى الله مقامه فأثكل العراق برحيله» وفقدت به الأمّة الإسلاميّة 
أحد رجالها الأفذاذء وخسرت الكاظمية المقلسة عَلَماً من أعلامها البارزين» 
وانثلم بفقده ركن من أركانها العظام» وخبا نجم آخر من نجوم آل ياسين. 


مدير المركز 
السيّد محمد القبانجى 


سماحة الشيخ محمّد حسن آل ياسين يلغ (ت 5717١ه)‏ 


قال تعالى: 


(الزخرف: )6١‏ 
(قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسّرين: إن هذه 
الآية نزلت في المهدي). 
(ابن حجر الهيتمى الشافعى) 
قال تعالى: 1 1 
(لنظهرة عل التين عله وَل كرة الُفركُوق) 
(الصف: 9) 
(قال سعيد بن جبير: هو المهدي من عترة فاطمة). 
(الحافظ الكنجي الشافعي) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله على ما أنعم وألهم؛ وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. 

أثيرت حول موضوع (المهدي المنتظر) سحب قاتمة من الشبه 
والشكوكء وكثر فيه الأخذ والرد بين طوائف المسلمين» حتّى بلغ الأمر 
ببعض الكتّاب والمؤلفين إلى حد اعتبار الإيمان بالمهدي مساوقاً للإيمان 
بالخرافات والأساطير. 

وكاة رابا على الناهير المعينية بالداراسنات الانجلانة والحال 
هذه _أن يولوا الموضوع قدراً كبيراً من اهتمامهمء ويجرّدوا أقلامهم 
للبحث فيه بتجرّد وحيادٍ تامّين ليزيلوا الشبه الطارئة» ويبدّدوا الشكوك 
الموهومة:؛ ويدحضوا المزاعم المفتراة» ويكشفوا الغطاء عن الحقيقة 
الناصعة لتبدو أمام الجمهور على واقعها الإسلامي المتلألئ الوضاء. 

ولعل بين الناس من يتخيّل أن إثارة هذا الموضوع وأمثاله مما 
يعيق التقريب بين المسلمين ويزيد نار الخلاف بينهم تأجَجاً واشتعالاً 
وأنّ استدال الستار على هذه الأمور أجدى وأنفع. ولكن ذلك _فيما 
أعتقد _ خيال لا يمت للحقيقة بصلة لأنّ الكتمان لم يكن في يوم من 
الأيَام علاجاً لمثل هذه المشاكل؛ بل لن يكون له من أثر سوى تهيئة 
المجال الواسع لسوء الظن وتعميق الهوة وتشويه الواقع؛ ولهذا يكون 
الشيك التحتحد عت السواحة والعندداق' ا حك أكرا وا كر قاقد سيك 


1 ا ا ندال ليه المهلدى الستظز بيخ التصنوز والتضيديق 


تتجلى الحقائق المجهولة وينتكشف زيف التكهّنات والتخرّتصات» 
وتنغلق منافذ الريب والشكوك. 

ومن هنا كان أملي في هذه الصفحات أن تصبح خطوة على 
الطريق نحو ذلك الهدف الكبير» ومساهمة مخلصة في عملية سلامة 
الرؤية ووضوح المعالم وتضييق الفجوة. 

وسوف لن يكون لي من دور في هذه الرسالة _ إذ تكتب بهذا 
الدافع النييل ولتحقيق ذلك الهدف الرفيع _إلاً العرض الصادق 
والمحاكمة الأمينة والبحث النزيه المجرد عن الهوى والعاطفة؛ وكل 
مناي أن يجد فيها القارئ الكريم ما يبدّد السحب السوداء التي لقَّت هذا 
الموضوع على مر القرون وما يوضح موقف الشيعة الإمامية من مسألة 
المهدي والمهدوية. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


العراق 
بغداد/ الكاظمية 


[تمهيد] 


كانت خلاصة ما انتهينا إليه في بحثنا عن (الإمامة)'' أنّها بحكم 
النص والعقل جزء متمّم للرسالة واستمرار لوجودهاء وأنَ كل ما دل على 
ضرورة النبوّة ووجوبها يصاح نقله إلى الاستدلال به على وجوب 
الإمامة» لأنّ وجود النبوّة دون الإمامة وجود منقطع الآخرء وذلك يناقض 
جوهر الإسلام القائم على استمرار الرسالة إلى يوم القيامة. 

فالنبوة بداية حياة» والإامامة استمرار لتلك الحياة» ولو جاز لنا أن 
نقول بالنبوّة دون الإمامة لجاز لنا أن نقول بأنّ الرسالة محدودة النظر لم 
تقدّر لنفسها عمراً بعد حياة رسولهاء ولم تحتط لأهدافها بوصيّ يستمرٌ 
في العمل والإمداد. 

والحق» أنّه لو لم تنبت الوصيّة عن النبي #لّه بطريق الرواية 
والنقلء فإِنّ العفل بمجرّده حاكم بضرورة هذه الوصاية ووقوعها. وإِنّ 
أحدنا لا يرضى لنفسه أن يغيب عن حطامه الزائل أو يموت عن شيء 
من متاعه القليل دون أن يكل هذا وذاك إلى وصي أمين يديره ويحوطه. 
أفيجوز على نبي الإسلام أن يفارق تراثه العظيم _ وهو للإنسانية طوال 
عصورها _ دونما وصيّ يرعى هذا التراث ويحوطه على الوجه 


الصحيح!؟ 


إن كل الظروف المحيطة بالإسلام حين وفاة النبي عليه السلام 
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تدعونا إلى الإيمان بضرورة أنّه أوصىء وأنّه لم يترك غرسته المباركة 
في صحراء عرضة لريح هوجاء أو هجير محرق أو نزوة عارضة. 

وهكذا يتجلى بوضوح أن الشيعة الإمامية لم يصدروافي 
معارضتهم للاتتخاب عن انحياز عاطفي لشخصء أو رأي سياسي 
بالمعنى الشائع للسياسة؛ بل رأوا في النصُ ضماناً لحياة صحيحة ووسيلة 
لبناء سليم؛ فهم مندفعون في تأييد هذا الرأي بروح من الإيمان بالإسلام 
والإخلاص للهدف والشعور بالمصلحة. 


عا 0 


وكان علي بن أبي طالب عليه أوّل الأثمّة المنصوص عليهم: 
حيث تواترت النصوص النبوية في حقّه بالتصريح تارة وبالتلميح أخرى. 
وكلّها على اختلاف مناسباتها وأساليبها تهدف _ كما أسلفنا _ إلى شيء 
واحد هو التعيين لمقام الإمامة والخلافة عنه بعد وفاته يإييةة. 

وكان ثاني الأئمّة: الحسن بن علي [ علقم ]. 

والثالث: الحسين بن على [ عله |. 

والراله عن بن اسن السجّاد [ عَليه |. 

والخامس: محمد بن علىء الباقر [ عَليْه ]. 

والجامين اعنية دين الصادق | عله ]. 

والسابع: موسى بن جعفرء الكاظم [ عَليه ]. 

والثامن: على بن موسى» الرضا [ عله ]. 

اناس :محمد بن علي الجواد [ عله ]. 

والعاشر: علي بن محمّدء الهادي [ عَلد |. 

والحادي عشر: الحسن بن عليء العسكري [ عَليك ]. 


ثم كان محمّد بن الحسن المهدي [عَليِ] هو الإمام الثاني عشر”"”, 
وتوطان هون أنظتار لقان سيق ياذة اله ماك لدبا لطيو حيية 
الأرضن به عدلاً وقبنطا كما ملق :ظلما وسور" 

وانّجهت نحو (المهدي) سهام الطعن والإنكار بكل عنف 
وتركيزء وكثر الكلام في موضوع (الغيية) حتّى أغرق بضباب قاتم 
تصعب معه الرؤية المدركة والنظرة الفاحصة والتميبز الصحيح.ء وتباعد 
كثير من الباحثين المخلصين عن خوض هذا الموضوع فراراً من مشاكله 
وتعقيداته: وتعالت أصوات المنكرين تهدر في شماتة وتشف واستهزاء 
وهي تنخبّل أن سلاحها القائم على السخرية والتجريح سلاح قاطع لا 
يُفل ولا يُغآب. 

وهكذا نأى بحث (المهدي والمهدوية) عن المنهج العلمسي 
السليم؛ وفقد الموضوعية الأمينة المخلصة: وأخضع لضغط العواطمف 
البعيدة عن العقل والمنطق. 

ومن هنا كان منهجنا في هذه الرسالة أن نلتزم جانب التجرّد 
والموضوعية» لنتجّب الهوة التي سقط فيها الكثيرون. 

وسيكون هذا المنهج قائماً على تقسيم الحديث إلى ثلاث 
مراجتل: تعنبى أولافنا ياستعراض فكرة (المهدوبة) ويدى ازتباظهبا 
بالإسلام؛ وتنّجه ثانيتها إلى تعيين (المهدي) في المأثور من النصوص 
النبوية» وتبحث الثالثة موضوع إمكان الغيبة» وما دل عليه. 


)١(‏ يراجع كتابنا في (الإمامة). 


(1) هذا نص حديث نبوي شريف أخرجه ابن حجر الهيتمي في صواعقه المحرقة: 49. 
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وسشمة هذا الشير الئقة :الشاخصض _قنما أعتقيد: _ تروفيهاً 
كافلة لمباسعنحض عنه هذه الجولة من نتائج. وفهماً واعياً للمشكلة 
على حقيقتها الأصيلة البعيدة عن العواطف والأهواء والأغراض. 


عا 0 


المرحلة الأولى: 


لو ألقينا نظرة خاطفة على مصادر التاريخ _ وبخاصّة تاريخ 
الأديان _ لأدركنا بجلاء أن الإيمان ب (المهدوية) لم يكن أبداً من 
مختصات عقائد الشيعة الإمامية وليس من بدعهم التي ابتدعوها _ على 
حة عيبر عقن الكتاب: يل لبس ذلك من مختصات المسلمين دون 
غيرهم من أبناء الديانات السماوية الأخرى. 

وإِنّ اليهود والنصارى يعتقدون بمصلح منتظر في آخر الزمان هو 
(إيليا) عند اليهود. و(عيسى بن مريم) عند المسيحيين. 

كما أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وفثاتهم 
كذلك؛ حيث ذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية والكيسانية والإسماعيلية 
إلى الإيمان ب (المهدي) والتصريح بكونه من ضروريات المذهب؛ 
وذهب السنيون إلى مثل ذلك على لسان أئمّة مذاهبهم ورجال حديثهم. 
وادّعى عدد منهم المهدوية في المغرب وليبيا والسودان. 

وهكذا تلتقي الديانات السماوية الثلاث في الإيمان بالفكرة. 

ثمّ هكذا يلتقي الشيعة مع سائر إخوانهم المسلمين في هذا الأمر, 
ويعتقدون في المهدي ما يرويه الدكتور أحمد أمين من رأي السنيين به 
من (أنّه من أشراط الساعة» وأنّه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من 
أهل البيت يؤْيّد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على 
المنالك الاسلامئة:وسكو بن الدهدي.)". 


ف ان ا نمال ليه المهلدى الستظز بيخ التصنوز والتضيديق 


وإنهم ليرون في ذلك ما يراه الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس 
الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة إذ يقول: إن (أمر المهدي أمر 
محلو والأأحاة نك فينه مشغيضة مل معواتزة متعاضدة... فى يح عدل 
عل أن هذا لعن المورعودنت أموة ناليك وعبرويجه ل 

ومن هنا يظهر أن (الفكرة _ فكرة المهدي _ في ذاتها صحيحة) 
كما يقول الكاتب المصري المعاصر عبد الحسيب طه حميدة'". 

ولكن المعجب المضحك في الأمر أن عبد الحسيب هذالم 
يلتفت عندما صحّح الفكرة كما سلفء أنَّه قد تناقض مع نفسه؛ ونسي أنَّه 
فد يق مه القيول يكون (فكرة المهدوفة إحمدى تضرات العقائيد 
السبئية)'”» وهو يعني بذلك أنّ هذه الفكرة قد أخذت من العقائد 
اليهودية لا علاقة لها بالإسلام» وعلى الرغم من كونه لا يقصد من هذه 
السارة إلا اهام الفشبعة بأل عقا نهو مسن يتودق لآ يمست للندين 
الإسلامي بصلة» فقد انهم المسلمين أجمعين _ من حيث لا يشعر_ 
يكل ذلك واعنترما شاه والفكر الفنهتحة نكابتاً (جندى ترات 
العقائد السبئية) لاحقاًء وهذا التناقض والاضطراب إن دل على شيء 
فإِنّما كور مد معو النيّة ومرض النفسء, وخصوصاً وقد أثبنت 
الدراسات التاريخية الحديثة أن لا وجود لمن يسمّى بعبد الله ابن سبأء 
وأنّه شخص موهوم مختلق كونت منه الحزازات إنساناً ذا أهمّية وأفكار 
)١(‏ مجلَّة الجامعة الإسلاميّة/ العدد */ ص ١5١‏ و157. 
() أدب الشيعة: ١١٠؛‏ ويؤكد الدكتور عبد الحليم النجّار في مقدّمته لكتاب المهديّة في 


الإسلام: أنّ علماء الحديث يرون أن فكرة المهدي بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
(") أدب الشيعة: 15. 
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وواضع عقائد وآراء. ولعل أولئك الذين كانوا يكرّرون اسم عبد الله بن 
سبأ في صدر الإسلام كانوا يعنون به الصحابي الجليل عمّار بن ياسرء 
كما يرجّح بعض الباحثين'". 

ومهما يكن من أمر فإنً الشيء المستخلص من الدراسة الفاحصة النزيهة 
أن الشيعة لم يبتدعوا فكرة المهدوية» ولم يتبعوا فيها عقائد سبئية وغير سبئية» 
وأ الميدونة 5ه د تيا النارانات السمافي العادة ليود يهو النضر انيه 
والإسلام)» وأن الإسلام عندما أَكَّد الواقع العملي لفكرة المهدوية سارع 
المسلمون إلى قبول ذلك ونقله والتسليم به بإذعان تام. 

ولأنودكن افايكوة :ذلك كله وفبوغا اهنا نس :فدات 
الشيعة وبدعهم» وإِنّما هو الرضوخ الصحيح للحقيقة المستمدة من 
عقائد الإسلام وأحاديث الرسول يِ#إيلك. 

وقد لخّص هذه الحقيقة فضيلة العالم العراقي السُّني الشيخ صفاء 
الدين آل شيخ الحلقة؛ فقال: 

(وأمًا المهدي المنتظر فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه حداً من 
الكثرة يورث الطمأنينة بأنّ هذا كائن في آخر الزمان» فيعيد للإسلام 
سلامته» وللإيمان قوّنه. وللدين نضارته.... وهي متواترة بلا شك ولا 
شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دونهاء على جميع الاصطلاحات 
المحرّرة في الأصول). 

(أمّا الآثار عن الصحابة» المصرّحة بالمهديء فهي كثيرة لها حكم 
الرفع. فإنّ ما أورده البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة, والآلوسي في 
تفسيره. والتردمذيء. وأبو داود» وابن ماجة؛ والحاكمء وأبويعلىء 


1" ممم ان ا نمال ليه المهلدى الستتظز بيخ التصنوز والتضيديق 


والطبراني» وعبد الرزاقء وابن حنبلء ومسلمء وأبو نعيم؛ وابن عساكرء 
والبيهقيء والخطيب في تاريخه؛ والدارقطنيء والردياني» ونعيم بن حماد 
في الفتن, وكذا ابن أبي شيبة» وأبو نعيم الكوفيء والبزار» والديلمي؛ 
وعبد الجبّار الخولاني في تاريخه. والجويني» وابن حبّانء وأبو عمرو 
الداني في ستنهء ففي ذلك كله كفاية.... فالايمان بخروجه واجبء 
واعتقاداظهورة تصنديق لأحاديث الرشول 1012" 

وسارع كثير من علماء المسلمين إقراراً بالمهدوية وتصحيحاً لأخبارها إلى 
تأليف الكتب والرسائل في هذا الموضوع لتعرف الأجيال من بعدهم جليّة الأمر 
وواقعه كما ورد في التشريع على لسان النبي الأعظم ##يّء وكان من جملة 
أولئك المؤلفين في هذا الموضوع على سبيل التمثيل لا الحصر: 

١._عباد‏ بن يعقوب الرواجني المتوفى سنة (60٠ه)»‏ له كتاب 
(أخبار المهدي). 

١‏ _ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة (470ه)» له كتاب (أربعين حديثاً في 
المهدي)”'» وكتاب (مناقب المهدي)””» وكتاب (نعت المهدي). 

*_ محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفى سنة (48ه). له 
كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان) مطبوع. 

يوسف بن يحيى السلمي الشافعي المتوفى سنة (184ه). له 
كتاب (عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر)!. 


."١و‎ "٠ العدد /ا/ ص‎ /١5 مجلّة التربية الإسلاميّة/ السنة‎ )١( 
روى عنه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة: 170؟.‎ )'( 

(9) روى عنه الحافظ الكنجى الشافعى كثيراً فى كتابه (البيان). 
240 جد مه البيكة مفو ز ةقينا المخارطات العربية بالقاهرة. 
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5._ابن قيّم الجوزية المتوفى سنة (1١0/اه)‏ له كتاب (المهدي). 

5_ابن حجر الهيتمي الشافعي المتوفى سنة (8057ه). له كتاب 
(القول المختصر في علامات المهدي المنتظر)'". 

_ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (١41ه).‏ له كتاب 
(العرف الوردي في أخبار المهدي) مطبوع؛ وكتاب (علامات المهدي). 

4_ابن كمال باشا الحنفي المتوفى سنة (940ه). له كتاب 
(تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان)"". 

4 محمّد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة (9457ه). له كتاب 
(المُهدي إلى ما ورد في المّهدي)"”. 

٠‏ _علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفى سنة (5/اقه)ء 
له كتاب (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» وكتاب (تلخيص 
البيان في أخبار مهدي آخر الزمان)'*. 

١_علي‏ القاري الحنفي المتوفى سنة (4١١٠ه).‏ له كتاب (الردٌ 
على من حكم وقضى أن المهدي جاء ومضى).؛ وكتاب (المشرب 
الوردي في أخبار المهدي)”*. 


)١(‏ وردت نصوص منه في إسعاف الراغبين: 119. وتوجد نسخ مخطوطة منه في حلب واستانبول. 
ولدي نسخة مصوّرة عن الأصل المقروء على المؤلّف والمحفوظ في حلب. 

(1) توجد منه نسخة خطية في استانبول. 

() ذكره مؤلّفه في كتاب (الأثمّة الاثنى عشر): 118. 

(4) من الكتابين نسخ مخطوطة في استانبول» ولدي نسخة مصوّرة من (البرهان) عن الأصل 
المحفوظ بمكتبة الحرم المكّي. 

(0) من الآوّل نسخة مخطوطة في الهند, ومن الثاني باستانبول. 


الى ان اا نمال ليه المهلدى السستظز بيخ التصون والتضيديق 


ء)ه٠١1( مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة‎ _ ١١ 
له كتاب (فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر)"'".‎ 

٠‏ _القاضي محمّد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (1760ه). له كتاب 
(التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح)"". 

5 _رشيد الراشد التاذفي الحلبي المعاصرء له (تنوير الرجال في 
ظهور المهدي والدجّال) مطبوع. 


5 50-7 
كذلك كان شأن الشعراء مع (المهدوية) ومهديّهاء حيث تضمّنت قصائد 
عدد غير قليل منهم كل معاني التطلّع إليهاء والترفّب ليومها والإقرار بحتميّتها. 
وكان من أولئك الشعراء على سبيل الاستشهاد لا الاستيعاب: 
١‏ _الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة (75١ه)»‏ وفي ذلك يقول: 
متى يقوم الحقّ فيكم متى قوم مهديّكم الثقاني'" 
١‏ _ إسماعيل بن محمّد الحميري المتوفى سنة (117ه)» وفي ذلك 


يقول: 

بان ولي الأمر والقائم الذي تطلع نفسي نحوه بتطررب 
له غبيضة ليخ 3 أن كينها فصلى عليه الله من متغب 
فيمكث حيناً ثم يظهر حينه فيملاً عدلاً كل شرق ومغرب'" 


)١(‏ توجد منه نسخة خطية باستانبول. 

(؟) مجلَّة الجامعة الإسلاميّة/ العدد */ ص .1"١‏ 
(5) الغدير ؟: /١84‏ ط النجف (17"6ه). 

(4) الغدير 5: 378,. 
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*_ دعبل الخزاعى المتوفى سنة (145ه), وفى ذلك يقول: 


متحوينها كمعن سنن وباطسل وري غلك التعماء والتقينات؟”؟ 
4 _ مهيار الديلمى المتوفى سنة (478ه)» وفى ذلك يقول: 
عسى الدهر يشفى غداً من عداك قلب مغيظ بهم مُكْمَدٍ 


عنبج نالفي مانو المجال عسى يُغلب النقص بالسؤددٍ 
. 5 5 : 2 09 
بسمعي لقائمكم دعوة يلي لها كل مستتجدٍ 
4._ابن منير الطرابلسى المتوفّى سنة (0244)» وفى ذلك يقول على 
والتتككق ال امتهد حنة الظهبو الميتحامين الفجرق 
5 7 5 . : ف 
وأكذب الروي وأطع حجزاتيي يحون المطحر ” 
5_محمّد بن طلحة الشافعى المتوفى سنة (5617ه)., وفى ذلك 


يقول: 

واقتصة تحال وسشحكورل )لنت حي تتتو لا العتلجيو شه 
إلى أن يقول 

وقدأبدههبالسبة والوصطانيق وس ماه 

ويكفي قولههمئنيا [5 تككححر ال قحست 1 

وهمفن بشع الزخراء تحبا ووسححصواأة 


.27 ديوان دعبل:‎ )١( 
فرعم ديوان مهيار ال كر‎ 
إفرة الغدير حفة‎ 


31> ممم ممم ممعم ههه ...0.00.0 المهدي المنتظر بين التصوّر والتصديق 


00 


فمن قالواهوالمهدي فنا متاتز ابا قتاهوا 
_ابن أبى الحديد المعتزلى المتوفى سنة (107ه), وفى ذلك يقول: 
ولقبة علمتت انه لايد بن مهديكم وليومهأتوقع 
عه نا اوسن الالدم كانس كاليم أقبل زاخراً يدفم 
0 5 : ال وق 
فيهالالأبي الحديد صوارم مشهورة ورماح خط شرع 


_شمس الدين محمّد بن طولون الحنفي الدمشقي المتوفى سنة (147ه), 
وفي ذلك يقول في ضمن أرجوزة يسمّي فيها الأئمّة الاثني عشر: 
والعسكري الحسن المطهّر ميحتتد المسدي وات عله ”” 
9._عبد الله بن علوي الحداد التريمي الشافعي المتوفى سنة 
(17١1ه)»‏ وفي ذلك يقول: 


محمد المهدي خليفة ربّنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكه 

كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مباركه 
ويقول في أخرى: 

ومنا إمام حان حين خروجه يعقوم تأمر الله خير قيام 


فملة هنا الخو والمندل:والسدىق كما ملت جوراً بظلم طغاء' ‏ 


ا د 


./4 مطالب السؤول ؟:‎ )١( 

(؟) شرح القصائد السبع العلويات: 37١‏ 

(7) الأئمّة الاثنى عشر: .١18‏ 

(4) ديوان عبد الله بن علوي المسمّى (الدرٌ المنظوم): 16 و55١.‏ 


المرحلة الثانية: 


لقد نفى الإسلام ما ذهب إليه اليهود من كون (إيليا) هو المصلح المنتظرء 
وما ذهب إليه النصارى من كونه (عيسى بن مريم)» كذلك نفى الواقع الخارجي ما 
ذهب إليه الكيسانية من كونه (محمّد ابن الحنفية)» والإسماعيلية من كونه 
(إشحاعيا عن شتعفر )النيوت مو تيكف :و إشياعي| واالعقاء رقاتهنما: 

بي الخلاف قائماً بين السّنّة والشيعة الإمامية في تعيين المهدي. 

وخلاصة اعتقاد أهل السّئّة أنّه سيظهر في آخر الزمان مهدي يقوم 
البعيق ارق زتريه الأجان واتعتافكت بككترزة رواهدا عن النغتط 
يهُ بخروجه: وأنّه من أهل بيته وأنّه يملك سبع سنين» وأنّه يملأ الأرض 
عدلاً وأنّهِ يخرج مع عيسى على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام...» وأنّه 
يوم هذه الأمّة ويصلّي عيسى خلفه)"". 

وخلاصة اعتقاد الشيعة الإمامية أنَّه سيظهر في آخر الزمان مهدي 
علوي النسب يقوم بالسيفء وأنّه سيملا الأرض عدلاً وقفسطاً ويحمّق 
للإسلام مجال التطبيق الكامل في الأرض كل الأرض. 

وإذنء فما هي جهة الاختلاف بين القولين؟ 

إن الخلاف بينهما منحصر في كون السّنئة يعتقدون بأنّ هذا المهدي 
سيولد في آخر الزمان وليس له الآن وجود. ولا يُعلم متى سيولد ومن 
أبوهء وعلى هذا الأساس أمكن للسنوسي في ليبيا وعبد الرحمن في 
السودان وغيرهما ادّعاء المهدوية والقيام بالسيف. 


ف ل ات ان مان ليه المهلدى الستظز بيخ التصنوز والتضيديق 


أمّا الشيعة الإمامية فيرون أن المهدي هو محمّد بن الحسن بن علي 
بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب طِِتَا وأنَّه موجود في دار الدنيا ولكن لا يعرفه الناس. 

وهذه هي نقطة الخلاف بين الجانبين. 

وحين إن البّنة على المدّعي _ كما جاء في القاعدة الفقهية __فإنّنا 
هنا ستورد البّنات التي يتمسّك بها الشيعة في إثبات مايعتقدون. 
ونستعرض سائر ما دفعوابه حجج المنكرين. لتتّضح جليّة الأمر لكل ذي 

ولمًّا كانت الشيعة _ كما أسلفنافي صدر البحث _ تؤمن بأنّ 
الإمامة منصب إلهي يحتاج إلى النص والتعيين فقد آمنت بإمامة المهدي 
محمّد بن الحسن جرياً وراء النص وتعيّداً به واتّباعاً لمنطوقه الصريح. 

ولعبل هناك مدي محال فقتولق: نا سويهقة| الحص ويا التي وميه 
01 

ولتوضيح الجواب لا بد من الإشارة إلى أن هذا النص على المهدي لم يكن 
خبراً واحداً أو خبرينء وإنّما هي مجموعة أخبار نبوية متواترة تجاوزت العدّ 
بالعشرات إلى الحساب بالمئات» ورواها عدد كبير من الصحابة» وأخرجها عدد 
كبير آخر من الحفاظ والرواة» وبهذه الاستفاضة والتواتر لم يعد يصح التردّد في 
صحَّة هذه الأحاديث والقطع بما دلّت عليه. 

ولزيادة الدقة والموضوعية نقول: إن هذه الأحاديث من حيث 
السند والدلالة تنقسم إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: صحيحة السند ظاهرة الدلالة خالية من كل ريب؛ 
ول تحص أفقلة الكده وتوا كناو الحناا علض كا ا رتحيتها و كن 


الفرتلة ةو عو 


بعضها على شرط الشيخين البخاري ومسلم. ول شك في وجوب الأخحذ 
بهذه الطائفة والعمل بها والاعتقاد بما دلّت عليه. 

الطائفة الثانية: أحاديث غير صحيحة من حيث السند وإن كانت 
ظاهرة الدلالة. والقواعد المقررة في علم الحديث توجب الأخذ بها أيضاً 
لاعتضادها وانجبارها بالطائفة الأولى وأخذ المشهور لها بل الإجماع على 
مضمونها. 

الطائفة الثالشة: وفيها الصحيح والضعيفء ولكنّها مخالفة لعامة 
الأحاديث المستفيضة المتواترة. واللازم طرحها والإعراض عنها إن لم 
يمكن تأويلهاء مثل مادل على أؤٌاسم المهدي أحمد وأن اسم أبيه يوافق 
اسم أب النبي إل أو أنّه من أولاد أبي محمّد الحسن الزكيء حيث إن 
هذه الأضبار اعبار هاذة أعرقن عنها المشهو””. 

وكانت أحاديث الطائفتين الأولى والثانية» وهي التي بيّنا وجوب 
الأعلق بين اتح تسر اتوت يننا :امي لصيل انعسي بالقناط مسترفسة» 
ونستطيع أن نوجز خلاصتها على النحو الآتي: 

لقد نص بعضها: على كون المهدي من قريش. 

(أخرج أحمد والماوردي أنَّه يَكَهْ قال: «ابشروا بالمهديء رجل من 
قريش» من عترتي» يخرج في اختلاف من الناس وزلزال» فيملأ الأرض 
قدلا تسلا كمن عات لما وو 

واغر فشر عل كلاد ا ولا دعن المطلية 
)١(‏ يراجع: كتاب المهدي: 4. 
(؟) الصواعق المحرقة: 4948 وإسعاف الراغبين: 59؟؛ والحاوي 5: .١174‏ 


ع ان ا مان ليه المهلدى الستظز بين التصنون والتضيديق 


أخرج ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول 
لله يله يقول: «نحن ولد عبد المطّلب سادة أهل الجنة: أنا وحمزة وعلي 
وجعفر والحسن والحسين والمهدي)"". 

وبعض: على كونه من آل محمّد. 

(قال رول الند يَله: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولديء اسمه 
كاسمي وكنيته ككنيتي؛ يملأ الأرض عدلاً كما مائت جوراًء فذلك هو 
المهدي), وهذا حديث شووو) . 

وبعض: على كونه من العترة. 

عدر امو دارط نصتواسة ام شل 5 فاك نمم وسعول ال 
يك بقول:«المهدي من عتزتي)) 0 

وبعض: على كونه من أهل البيت. 

(قال النبي يَ: الو لم يق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من 
أهل بيتي» يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً)'*. 

وبعض: على كونه من أولاد على. 


. 


7 00 5 5 د صَااللَ 
(عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس وؤياء قال: قال رسول الله يَل: 


(1) سنن ابن ماجة 7: 4154 ويراجع: الفصول المهمّة: 75!؛ وينابيع المودّة: 4*8؛ والحاوي ؟: 4؟1. 

(؟) تذكرة الخواص: /ا؛ ويراجع: سنن أبي داود 7: 477؛ والصواعق المحرقة: 948؛ ونور 
الأبصار: ١6"‏ ولا5١؛‏ والحاوي ؟: 179 و/1"1١.‏ 

() سنن أبي داود 7: 677؛ والصواعق المحرقة: 917؛ وإسعاف الراغبين: 11؛ والحاوي 7: 174. 

(4) سنن أبي داود 17: 477؛ والصواعق المحرقة: 97؛ ونور الأبصار: 91١؛‏ والحاوي ؟: ١74‏ 
-175؛ وفي مسند أحمد بن حتبل ولالا" و4960 و5/8:: «لا تذهب الدنيا أو لا 
تنقضي الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيني» يواطئ اسمه اسمي»» ومثله في 
سنن الترمذي : 500؛ وتذكرة الحفّاظ 7: 488؛ ويراجع: سنن ابن ماجة 7: 1"55. 


المرحلة الثانية: من هو المهاءي أ مس سس ممم ممم ]1 


«إِنّ علياً وصييء ومن ولده القائم المنتظر المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً 
وعدالا كها ملك عورا وكللهيا)” 

وبعض: على كونه من أولاد فاطمة. 

(أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون: 
«المهدي من عترتي من ولد فاطمة))'". 

وح ردير 

(قتاك وسعول الله :الا تذهب الدنيا حتى يقوم بأمّتي رجل من 
ولد النشيية نملا الآرض غلا كما ملت للم ”. 

وبعض: على كونه التاسع من ذرّية الحسين. 

(عن سلمان الفارسي يَيُِْهء قال: دخلت على النبي جه فإذا 
الحسين على فخذيه وهو يقبّل خدّيه ويلثم فاه ويقول: أنت سيّد ابن سيّد 


أَعت و سيلة وأنت إمام اب بن إمام أخو إمام وأنت حجّة ابن حجّة أخو حجّة 
ع( 


أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدي))'*. 
وبعض: على كونه ثاني عشر الأوصياء. 
وثاني عشر الأئمّة. 
وثاني عشر الخلفاء. 


.1١ :7 ينابيع المودّة: 448؛ والحاوي‎ )١( 

(0) سنن أبي داود 7: 477؛ والبيان: 14؛ والصواعق المحرقة: 47؛ وإسعاف الراغبين: ١1؛‏ 
وسئن ابن ماجة 3: !؛ والحاوي ؟: 75او/30١.‏ 

(9) ينابيع المودّة: 44؛؛ وفي البيان: ”8 من جملة حديث نبوي طويل: ثم ضرب على 
منكب الحسين فقال: «من هذا مهدي الأمّة). 

() ينابيع المودّة: 0غع. 


كل مل ا نان ليه المهلدى المتتظز بيخ التصنون والتضيديق 


«إِنّ وصيّي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة 
أئمّة من صلب الحسين»» قال: يا محمّد فسمّهم ليء قال: «إذا مضى الحسين فابنه 
علي, فإذا مضى علي فابنه محمّد» فإذا مضى محمد فابنه جعفر» فإذا مضى جعفر 
فابنه موسىء فإذا مضى موسى فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه محمّدء فإذا مضى 
محمّد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسنء فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة 
محمد المهديء فهؤلاء اثنا عشر”". 

(ذكر يحيى بن الحسن في كتاب العمدة من عشرين طريقاً في أنّ 
الخلفاء بعد النبي #ييِّ اثنا عشر خليفة كلهم من قريشء في البخاري من 
ثلاثة طرق» وفي مسلم من تسعة طرقء وفي أبي داود من ثلاثة طرق» وفي 
الترمذي من طريق واحد. وفي الحميدي من ثلاثة طرق)”". 

وبعض: على كونه ابن الحسن العسكري. 

(في المناقب عن جابر بن عبد الله الأنصاري, عن النبي: «... فبعده ابنه 
الحسن يُدعى بالعسكريء فبعده ابنه محمّد يُدعى بالمهدي والقائم والحجّة, 
فيغيب ثم يخرجء فإذا خرج يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً)”" 

وهكذا نجد أنّ هذه الأحاديث _بهذا الجمع بين متفرقها _ تحصر مهدي 
هذه الأمّة بابن الحسن العسكريء وهي النتيجة الثابتة التي لا مراء فيها. 

وليكون القارئ على بّنة أكثر من الأمر نورد فيمايلي أسماء رواة 
أحاديث المهدي المارّة الذكر من الصحابة بالخصوصء حيث لا تشّسع 
هذه العجالة لتسجيل أسماء كل الرواة من سائر الطبقات. 
)١(‏ ينابيع المودّة: .46١‏ 


(1) ينابيع المودّة: 56١‏ - 0غغ. 
(9) ينابيع المودّة: 447؛ وإسعاف الراغبين: 14 و١15.‏ 


١‏ أبو أمامة الباهلي. 

ابابو اوت الأنصاري. 

“"_أبو سعيد الخدري. 

5 أبو سليمان _راعي رسول الله لإ ._. 


٠_ثوبان‏ _مولى رسول الله و _. 
11 عات ين مسر 

_جابر بن عبد الله الأنصاري. 
3# حول يقني التمان: 

5 _سلمان الفارسي. 

0 شهرين ححوشه. 

7 _طلحة بن عبيد اللّه. 

٠١‏ _عائشةء أَمٌ المؤمنين. 
_عبد الرحمن بن عوف. 

غبد اللديق التحارث بن حمذة. 
٠‏ _عبد الله بن عبئاس. 

١_عبد‏ الله بن عمر. 

_عبد الله بن عمرو بن العاص. 


كن مهمومه مهمه ههه ...0.0.0 المهدي المنتظر بين التصوّر والتصديق 


31١‏ _ عبد الله بن مسعود. 

4 _عثمان بن عفان. 

”> على ب بق أب طالب[ [ غلم |. 

عع الون: 

لال عمان ين اسن 

7 _عمران بن حصين. 

89"_عوف بن مالك. 

ا قري أاسن: 

١لا_مجمع‏ بن جارية الأنصاري”" 

أمّا الذين خرجوا أحاديث المهدي من حفاظ الحديث ورجال 
الصحاح والسنن فقد أحصاهم الشيخ عبد المحسن العباد (”) حافظاً من 
الأجلّة والمشاهير”” وكان منهم: 

١_أبو‏ داود في سننه. 

١‏ _ الترمذي في جامعه. 

٠“‏ _ ابن ماجة في سئنه. 

4 النسائي في الكبرى. 

0 أحمد في مسنده. 

1_ابن حبان في صحيحه. 
)١(‏ يراجع في هذه القائمة - بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الهوامش السابقة - بحث 

الشيخ عبد المحسن العباد في مجلّة الجامعة الإسلاميّة/ العدد */ ص 21378 وهو بعنوان 


(عقيدة أهل السّنة والأثر في المهدي المنتظر). 
(؟) مجلَّة الجامعة الإسلاميّة/ العدد / ص .١159‏ 


._الحاكم في المستدرك. 

4_أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 

9 _نعيم بن حماد في كتاب الفتن. 

٠‏ _أبو نعيم في المهدي والحلية. 
١_الطبراني‏ في الكبير والأوسط والصغير. 

١‏ _الدارقطني في الإفراد. 

1 _البارودي في معرفة الصحابة. 

4 _أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

6 _البزار في مسنده. 

7 _الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

١‏ _الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتّفق والمفترق. 
_ابن عساكر في تاريخه. 

9 _ابن مندة في تاريخ أصبهان. 

٠‏ _أبو الحسن الحربي في الأوّل من الحربيات. 
١‏ _تمام الرازي في فوائده. 

_ابن جرير في تهذيب الآثار. 

7 __أبو بكر بن المقري في معجمه. 

4 _أبو عمرو الداني في سئنه. 

0 أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 
5_الديلمي في مسند الفردوس. 

_أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار. 

أبو الحسين بن المناوي في كتاب الملاحم. 


3 لم ا نان ليه المهلائ المنتظز بيخ التصون والتضيديق 


64 _البيهقى فى دلائل النبوة. 

٠_أبو‏ عمرو المقري في سننه. 

١لا_ابن‏ الجوزى فى تاريخه. 

"” _ يحيى الحمانى فى مسنده. 

*9” _الرويانى فى مسنده. 

4" _ابن سعد فى الطبقات. 

23 23 2 

دير تسسا ةلا“ وسماه اوه متنا فكان ذلك مفكذافاً 
للحديث النبوي المعروف: «يواطئ اسمه اسمي»""» وكناه أبا القاسم' ". 

وقد تسالم على هذه الحقيقة رواة الشيعة الإمامية و كثيرون غيرهم 
من طوائف الإسلام الأخرى. 

ولكن بعض المسلمين _ مع إقرارهم بالمهدوية _ أنكروا المهدي 
بحجّة عدم وجود ولد للعسكريء وأوردوا لإثبات هذه الحجّة أربعة أدلة 
نوجزها فيما يلي: 

١‏ _إِن العسكري عندما حضرته الوفاة جعل والدته (أَمٌ الحسن) وصيّة عنه 
على كل ما لديه من وقوف وصدقات وشؤونء ولو كان له ولد لما عداه. 

؟_إن جعفر بن علي عم المهدي قد أنكر وجود ولد لأخيه. 
وشهادة العم في مثل هذا الأمر ذات أهمّية كبرى. 
)١(‏ الإرشاد: ”لاا؛ وينابيع المودّة: 40١‏ و407. 


(؟) صحيح الترمذي 7: ١77؛‏ والصواعق المحرقة: 41. 
(*) تذكرة الخواص: 7/7!؛ ومطالب السؤول 7: 4/!؛ والصواعق المحرقة: 74١؛‏ ونور الأبصار: .١104‏ 


المرححلة الامو وال 


"'_إن الشيعة تدّعي أنّ العسكري قد كتم أمر ولده عن غير خواصه. 
فلماذا فعل ذلك مع كثرة أصحابه يومذاك وتمتعهم بالحول والمال والقوّة. في 
حين أن الآئمّة السابقين في العصرين الأموي والعبّاسي كانوا في حال أصعب 
وضغط أشد» ومع ذلك لم يكتموا أمر أولادهم مثل هذا الكتمان. 

4_إنّ مصادر التاريخ لم تعرف ولداً للحسن العسكري ولم ترو 
من خبره شيئاً. 

وبهذه الأدلّة الأربعة نفى النافون ولادة الإمام محمّد بن الحسن. 

ونورد فيما يلي _ باختصار _ جواب هذه الأدلّة ليتّضح الأمر 
ويحصحص الحق» فنقول: 

أمّا جواب الدليل الأوّل: 

فإنٌ الوصيّة للم لا تصاح برهاناً على نفي وجود الولد. وكان 
غرض الإمام منها صرف الأنظار عن ولده وعدم تسليط الأضواء عليه 
وإيهام خصومه بعدم وجود ولد له بل زاد في الإيهام _متعمّداً _ فأشهد 
لنفامن كبا رعالات الدؤلة يؤمداك على الوصضقة”, 

وكان الإمام العسكري في تصرّفه هذا سائراً على نهج جده جعفر 
بن محمّد الصادق علخ عندما جعل له خمسة أوصياء بعد وفاتههم: 
المنصور العبّاسي والربيع وقاضي المدينة بالإضافة إلى زوجته حميدة 
وولده موسى بن جعفر َل وكان غرضه من ذلك إبعاد الأنظار عن ولده 
موسى'"” لأنّه لو خصّه بالوصيّة لكان للعبّاسيين معه شأن آخر من يوم وفاة 


.١5و‎ ١7 الفصول العشرة للشيخ المفيد:‎ )١( 
.١4 (؟) الفصول العشر للشيخ المفيد:‎ 


1.3 ان اا نمال ليه المهلدى الستظز بين التصنون والتضيديق 


أبيه» وقد كتب المنصور عندما بلغه نبأ وفاة الصادق إلى واليه على المدينة 
يأمره بتضييق الخناق على وصيّ جعفر بن محمّدء فكتب الوالي إلى 
المنصور _بعد التحقيق _ يخبره بأنّ الأوصياء خمسة وأن أولهم وأبرزهم 
هو الخليفة نفسه. فكان في ذلك إبعاد الأذى عن الإمام موسى بن 

وأمّا جواب الدليل الثاني: 

فإنّ جعفراً من أفراد الناس العاديين» ويجوز عليه ما يجوز عليهم 
من خطأ وعصيان وادّعاء باطلء, وحسبه أن يكون شبيهاً بقابيل إذ قتل أخاه 
وبأبناء يعقوب عندما ألقوا أخاهم في الجب وآذوا أباهم وحلفوا اليمين 
الكاذبة على أن أخاهم قد أكله الذئب. 

وقد تخيّل جعفر _ وهو يعلم بكتمان أمر ابن أخيه عن غير الخاصة 
من أصحاب أبيه __أنّه سيكون الإمام بمجرّد هذا الإنكار, وأنَ الأموال 
الشرعية ستجبى إليه من كل حدب وصوب. ولكن إرادة الله غالبة: إذ 
سرعان ما انكشف زيف أمره. ثم ندم على ما فعل وتاب من سوء ما عمل 
حتّى اشتهر باسم (جعفر التوّاب). 

وليس عجيباً وقوف العم ضد ابن أخيه» فقديماً كان أبو لهب والعبّاس قادة 
التأليب على ابن أخيهما محمّد لي حيث أنكروا نبوته ونسبوا له السحر والجنون 
وساقوا الجيوش لحربه ووضعوا الخطط للقضاء عليه. 

وأمّا جواب الدليل الثالث: 

فإِنّ الذي دعا الإمام العسكري إلى كتمان أمر ولده هو ما يعلمه من اشتهار 
قيام الإمام الثاني عشر من أهل البيت بالسيف ليزيل دولة الباطل ويقيم دولة الحق» 
ولذلك كان الحكام يخشون هذا الثائر ويعدون العدّة للقضاء عليه بكل صورة لو 


المرجحلة القاقةد يو عو عياف ا 2 


علموا أمره وعرفوا خبره» ومن هنا اضطر العسكري إلى الكتمان والاحتفاظ بخبر 
ابنه سراً عند الخاصة من أصحابه. وما يوضّح ذلك ويؤيّده أن السلطات الحاكمة 
قد بادرت بإرسال جلاوزتها ساعة وفاة العسكري إلى داره ليقبضوا على من يكون 
فيها من صبيان وغلمان'"» ولولا إرادة الله التي سكّلت لمحمّد بن الحسن الفرار 
والاختفاء لقتلوه. 

وللعسكري في هذا الكتمان أسوة بِأمٌ موسى بن عمران عندما 
أوحي إليها بضرورة ستره وكتمانه خوفا عليه من فرعون زمانه كما نطق 
القرآن المجيد بذلك. 

أما الأئمّة السابقون فلم يكن لزاماً عليهم أن يقوموا بالسيفء وإنَّما 
كان الأمر متروكاً للظروف وملابساتها وما يقتضيه كل ظرف منها من 
حكم وتكليفء ولذلك كان لهم بعض الأمان وبعض الحرّية وإن لم يكن 
أماناً وحرّية بمعناهما الصحيح. 

وأمّا جواب الدليل الرابع: 

فإِنٌ البنوة إنّما تثبت _في الشرع _ بقول القابلة والنساء اللائي يحضرن 
الولادة؛ وباعتراف صاحب الفراش» وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار 
الأب بابئه. وهذه الجوانب الثلاثة متوفرة فى هذا الولد. 

فالسيّدة حكمية بنت الإمام الجواد عَلِكْ هي التي تولّت أمر الولادة 
وشهدت بها. 

والإمام العسكري هو الأب وقد أقرٌ بهذه البنوّة أمام خواصه'". 
)١(‏ الإرشاد: 0/7" 
(0) المصدر السابق. 


3 ع ان اا ندال ليه المهلدى الستظز بيخ التصنوز والتضيديق 


والمسلمون _ جيلاً بعد جيل _يروون ذلك ويشهدون بصكُته. 
وكان ممّن روى خبر هذه الولادة _بالإضافة إلى إجماع الشيعة الإمامية 
عليها _ من علماء المسلمين عدد غير قليل من المؤْرّخين والمؤلفين» 
ومنهم على سبيل التمثيل: 

1 تعود و ظطلحة قاف الكوف بن ني 

؟ _ سبط ابن الجوزي الحتونى سنة (004ه)”". 

"'_ الكنجى الشافعى المتوفّى سنة (108ه)"". 

#دابق خلكان الشافي المتوق سئة لني 8 

5._صلاح الدين الصفديت المتوفى سنة (14/اه)'”. 


5 ابن حجر الهيفمئ الشافى المتوفئ سنة (9ق,لى)'”. 


_ابن الصبّاغ المالكي المتوفى سنة (060له)'". 
انث ابد طو لون الدامكقئ المقوف تنه م ل 3 
التصبيق ين عيك الله السمرقندق المتوفى سئة (#4ااه) قربي . 
“أن فحقد الستان الشاففى المعر قن سيط 7 
)١(‏ مطالب السؤول 7: 8/. 
(؟) تذكرة الخواص: /1/ا". 
() البيان: 7 .1175-31١‏ 
(4) وفيات الأعيان : 15". 
(6) الوافى بالوفيات 7: 5"". 
(1) الصواعق المحرقة: .١74‏ 
(© 4 الفصول المهمّة: لظ 
(8) الأئمّة الاثنى عشر: .١١7‏ 
(9) تحفة الطالب: ٠١/أ‏ (مخطوط بمكتبة الحرم المكّي تحت رقم ”/ تاريخ / دهلوي). 
)٠١(‏ إسعاف الراغبين: .١14١‏ 


المرحلة الثانية: من هو المهاكي أ مم سم م ممم ممم ممم 8 


١_سليمان‏ القندوزي الحنفى المتوفى سنة (795١ه)"".‏ 
1 متحقد اميق التدويدى الر ف سف 11 


.””)ىه1١4 _مؤمن الشبلنجى الشافعى المتوقى (ق‎ ٠ 


ع 0 


)000( ينابيع المودّة: 56 وامغ. 
(؟) سبائك الذهب: 8/. 
(" نور الأبصار: 104. 


المرحلة الثالتة: 


إمكان الغيبة والدليل عليها 


لقد ثبت لدينا من كل ما سلف أن فكرة (المهدوية) فكرة نابعة 
من صميم التشريع الإسلامي؛ وقد بشّر بها الرسول # فيما أثر عن 
وتناقل روايتها علماء الحديث طبقة بعد طبقة. كماثبت كذلك أن 
المهدي الذي وردت فيه الأحاديث هو محمّد بن الحسن العسكري» 
وامولتة ماف لروعرق ضمي والاد يع رتنا عضي الهاد اسن أطنضاي 
أبيه» ثم اشتهر بعد ذلك في مصادر التاريخ. 

ولا بد لنا بعد يوت المرحلتين السابقتين أن ننتقل إلى بحل 
الور طتة لتالخة و الأ حة المسلفه بماد نمه علي 3ه ادن لعفن 
وثبوت كوته المهدي: ولعل من الأفضل _ سيراً وراء المنهج والوضوح 
أن نتدرّج في الحديث على ضوء التسلسل الآتي: 

١‏ _هل غاب المهدي؟ 

١‏ _ وعلى فرض الغيبة هل يمكن أن يبقى الإنسان حيّاً طيلة هذه القرون؟ 

ويجدر بنا _وقد بلغنا المرحلة الحسّاسة من البحث _أن نقلّم 
التمهيد التالي قبل الدخول في صلب الحديث؛ ليكون عونا لنا على 
استخلاص النتائج ووضوح الأهداف: 

لقد جعل الإسلام العقل مصدراً للعقيدة وأساساً للإيمان» ونهى عن التقليد 
والتبعية العمياء» وكان الغرض من ذلك أن تستند أصول الاعتقاد إلى العقل 
وتعتمد عليه وتستمد قونها وصلابتها منه وحده؛ دونما مشاركة شيء آخر من 
هوى النفس واندفاع العاطفة واتباع الآخرين. 


1 مان اا ندال اليه المهلدى الستظز بيخ التصنون والتضيديق 


وهكذا كان العقل هو الدليل إلى الله تعالى وهو المرشد نحو 
الإيمان بوجوده ووحدانيّته وضرورته؛ ثم كان العقل _أيضاً_ هو 
الدليل على ضرورة النبوّة والإمامة والمعاد تفريعاً على الإيمان بالله كيل 
أمّا المفردات الأخرى من أحكام الشرع ونصوص الدين فليست بحاجة 
إلى دليل عقلي؛ وليس نزاماً أن يقام عليها مثل هذا الدليل» بل يكفي في 
وجوب الإقرار بها مجرّد ورود النص عليها بالطرق الشرعية المقرّرة 
للتعبّد بالنصوص. 

ومن هناآمن المسلمون _ بصدق ويقين _ بمسألة وجود 
الملائكة مثلاء أو تكلم عيسى في المهدء أو تسبيح الحصى بيد النبي 
يلك لورود ذلك في القرآن الكريم والسّنّة الصحيحة. 

وإنناعندما نبحث موضوع المهدي وغيبته فإنما نبحثه مع 
المسلمين المقرّين بأصول الإسلام وأسس التشريع»؛ دون غيرهم من 
منكري وجود الله تعالى أو غير المعتنقين للإسلام؛ وذلك لأن المسألة 
تعتمد في جوهرها على الاستدلال بالقرآن الكريم والسّئْة الشريفة» فلا 
يصحٌ الكلام فيها مع من لا يؤمن بالكتاب والسّنة. 

وبتعبير آخر: إننا نبحث هذا الموضوع على أساس الاعتقاد الديني 
المستند إلى الأدلّة الشرعية التي أجمع المسلمون على وجوب العمل بهاء 
وليس على أساس آخرء ولم تكن المسألة في حال من الأحوال من قبيل 
العملية الرياضية البديهية كحاصل ضرب (77)» أو من قبيل القاعدة 
الفلسفية التي لا يمكن فيها النقاش كبطلان الدور أو التسلسل. 

وإذن» فليكن القارئ الكريم على علم بأنّنا سنبحث هذه المشكلة 
بكل جوانبها على ضوء الكتاب والسُّنّة لأنّهما مصدر التشريع وباب 


المرحلة الثالثة: إمكان الغيبة والدليل عليها ل ا ا 0 


المعرفة عند المسلمين وأنّ إنكارهما والخروج عليهما إنكار للإسلام 
8 : 8 5 . 00 
وخروج للإسلام وخروج على أحكامه وتكاليفه : 

إذا نضح هذا التمهيد نقول: 

إن النصوص النبوية الشريفة التي رواها حفاظ الحديث _وفيهم 
من اتّفق المسلمون على صحّة حديثهم _ تكرّر كلمة «الغيبة)!"» وفي 
بعضها: «تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم)""”» وفي رواية أخرى: 
اشن عق أرلنافة عيدة للا قبي علق القول اماه الس نيدن الاقلنة 


للايمان'“؛ وفى حديتث ابن عبّاس: (يبعث الله المهدي بعد إناسء وختئى 


يقول الناس: لا مهدي)””. 


وكلمة (الغيية) كما يقتضيها سياق الأحاديث المارّة الذكر لا تعني 


)١(‏ من الغريب جداً في هذا المقام ما يرويه الدكتور أحمد أمين في كتابه (المهدي 
والمهدوية: 20١8‏ من: (أنّ مذهب ابن خلدون قبول الخبر الواحد إذا أده حكم العقل؛ 
ورفض الأحاديث الكثيرة إذا لم يؤْيّدها العقل) وأنّه إنّما أنكر المهدي والمهدوية لأنّ 
ذلك مخالف لحكم عقله! 

(؟) يراجع: كتاب البيان للحافظ الكنجي الشافعي: 4١١7 - ٠١7‏ وأخرج الشيخ القندوزي الحنفي في 
ينابيع المودّة: 44 عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس وا قال: قال رسول الله لّ: «إن علياً 
وصيّيء ومن ولده القائم المنتظر المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً إن الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعزٌ من الكبريت 
الأحمرا. فقام إليه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله وللقائم 9 ولدك غيبة؟ قال: «إي وربّي؛ 
ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين»» ثم قال: «يا جابر إِنّ هذا أمر من أمر الله وسرٌ من سرٌ 
الله فياك والشك فإنً الشك فى أمر الله كِْكَ كفر). 

() ينابيع المودّة: 80ع. ْ 

() ينابيع المودّة: 480. 

(0) الحاوي 7: 107. 
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إحياء المهدي بعد موته وإعادته إلى الدنيا بعد وفاته وإنّما هي ناظرة إلى 
اختفائه واحتجابه وعدم معرفة الناس له في مشاهدتهم إيّاهه وهذا هو الذي 
يتبادر إلى كل ذهن عند قراءة تلك الأحاديث والمرور بكلمة (الغيية) 
المتكرّرة فيها. 

والعكنايث الريك اندي افق التمتيون عل رواش تسوفات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» صريح في ضرورة وجود إمام في 
كل عصر وكل حين. 

وبعد أن ثبتت ولادة محمّد بن الحسن بمالا يقبل الشك تكون 
كلمة (الغيية) وضرورة وجود الإمام في كل زمان دليلين جليّين على 
استمرار حياة المهدي طيلة هذه القرون؛ وعلى رد سائر ما يقال في هذا 
الصدد من تردّد واستبعاد. 

والقول بوفاة المهدي __بالإضافة إلى مخالفته لأحاديث الغيية 
وحديث استمرار الإمامة _لم ينص عليه أحد من المؤْرّخين» ولم يرد 
ذكره في أي كتاب بما فيها كتب المنكرين» متنى مات وفي أي يوم وأيّ 
شهر وأي سنة» ومتى شيّع» ومن حضر تشيبعه» وأين دفن وفي أي بلد!؟ 

إن هذا كله يؤكّد أن المهدي حي لم يمتء وأنه غاب واختفى عن 
أعين أعدائه حفاظاً على حياته ونجاة بنفسه. 

وكان اختفاؤه هذا على مرحلتين: 

الأولى: اختفاؤه عن أعين الناس حينما هجم جيش الخليفة على دار 
الإمام العسكري إثر وفاته؛ وكان يتَصل خلال هذه الفترة بالثتقات من 
وكلائه ويدلي إليهم بالأجوبة والردود على الأسئلة والمشاكل التي 
يوجّهها شيعته إليه. 
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الثانية: اختفاؤه الكامل عن كل الناس ب فيكلا حت اعد مه 
كا و 


إن السؤال الملح الذي يقفز إلى الذهن _بعد ثبوت وجود المهدي 
واختفائه واستمرار حياته إلى اليوم _ هو: 

هل من الممكن للانسان البقاء على قيد الحياة طوال هذه السنين؟ 
وهل تقر العقول بذلك؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال نودٌ أن نذكْر القارئ بما سلف منا ذكره من 
أن حقائق الشرع إذا ثبتت بالنقل الصحيح فإنّنا _ باعتبارنا مسلمين _ يجب علينا 
التعبّد بذلك وقبوله ولو لم تهتد عقولنا لفهم فلسفته وإدراك سره. 

وإِنّالجهل بحكمة هذا الحكم أو علّة ذاك لا يبِرّر إنكاره ورفضه. 
بل لا بد من الرضوخ والتنفيذ على كل حالء ولا يصحٌ في الإسلام أن 
يتكر المسلم حكماً من الأحكام أو يرفض الإقرار بفرض من الفروض 
بحجّة عدم فهم المي أو عدم الاقتناع بالتعليل. 

أما طول العمر وامتداد الحياةمئات من السنين فليس من 
المستحيلات كما يتصوّر بعض المتصورين» بل روى المؤرّخون وقوع 
ذلك كثيراً في تاريخ البشرية الطويل. 

فآدم عله _مثلاً _ عمّر ألف سنة. 
)١(‏ ينسب الدكتور أحمد أمين إلى الشيعة أنّهم يعتقدون في المهدي (أنّه وهو في استتاره 

بحرّك أتباعه ليزيلوا المظالم)» وأنه (يعيش في الخفاء ويوحي من وراء ستار بالأوامر 


والنواهي). (المهدي والمهدوية: 04١1و9١20).‏ وكل كتب الشيعة تصرح بأن المهدي 
غائب لا يتصل به أحد, فأين الصدق فى القول؟ وأين الأمانة فى النقل؟ 
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ولقمان صاحب النسور عمّر ثلاثة آللاف وخمسمائة سنة. 

وسلمان الفارسي وَإِيِيُه عمّر طويلآافي الأرضء وادّعى بعض 
المؤرّخين أنَّه عاصر المسيح وأدرك الإسلام وتوفي في أيام الخليفة عمر 
بن الخطّاب. 

إلى كثير وكثير ممّن عمّر مئات من السنين» وروى خبرهم 
المؤرّخون وبخاصة السجستاني الذي جمع أخبارهم في كتاب سمّاه 
(المعمّرون)؛ وقد طبع لأوّل مرة في مصر سنة (1771١ه/‏ 1100م). 

هذا من ناحية الإثبات التاريخي. 

وأمَّا القرآن الكريم فهو أصدق قيلاً وأقوى حجّة من كل مؤرّخ وكل 
رواية. وقد قال الله تعالى فيه وقوله الحق أن نوحاً النبي عَلِه لبث في قومه 
يدعوهم إلى الله (460) عاماًء والله أعلم كم عاش قبل الدعوة وبعد الطوفان. 

وأنّ يونس النبي عليه بي في بطن الحوت مدة طويلة من الزمن 
ولولا فضل الله عليه لبقي في بطنه إلى يوم القيامة» (فَلَ ولا أَنَهُ كآنَ مِنَ 
الْمُسَبّحِينَ © لَلَبِت في بَظنِهٍ إلى يَوْءِ يُبْعَفُونَ 4 [الصافات: ١4‏ و154١‏ 
ومعنى هذا اللبث بقاؤه حيّاً إلى يوم القيامة وبقاء الحوت حيّاً معه خلال 
هذه الآماد المتمادية. 

وأ أهل الكهف (لبِنُوا في كَمْفِهِمْ قلات مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا 
تِسْعاً) [الكهف: 70 ولانعلم كم عاشوا قبل دخولهم في الكهف وبعد 
خروجهم منه.ٍ 

وأن (الَذِي مَرَّعَلٍ قَريَةٍ وَهِيَ خاويّةٌ على عُرُوشِها قال أن يخي هذه الله 
َعْدَ مَؤتِها قَأَماتَهُ الله مِاَةَ عام كُمَ بَعَهُ قال كَنْ لَيِنْتَ قال لَِنْتُ يَؤْماً أ 
بَعْضَ يَوْمِ قال بَلْ لَبِفْتَ مِانَةَ عام فَانْظْرْ إلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانْرْ 
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إلى حماركَ) [البقرة: 709]» ولعل بقاء الطعام والشراب مائة عام دون أن يفسد أو 
يأسن أعجب من طول عمر الإنسان وأغرب”" 

لك ا لياف ىم ايمر لحر يرجا العا اده 
بالقبول من حياة الخضر من قبل زمان النبي موسى علي وإلى آخر الزمان. 

37 ا 000 
لا؟ وهل يصحٌ منا إنكاره ورفضه بمجرّد أن العقل البشري بمستواه 
الحاضر لم يدرك أسرار هذه الأمور ولم يكشف خباياها المجهولة؟! 

ضر بوي اي ا 
حياته جرياً مع تلك النصوص وتصديقاً للنبي 7 يل الذي ما يَنْطِقُ عَنِ الْمَوى 
© إِنْ هْوَإِلًا َي يمُوى»[ [النجم: "و15 وتنفيذاً لأمره تعالى: ما آتَاكُم 
الرَسُولُ قَخُدُوهُ4 [الحشر: ]4 ولن يكون إيماننا بذلك غريباً أو أمراً لا سابقة له في 
الإسلام» بل هو مساوق للإيمان بعمر نوح ولبث يونس في الحوت وبقاء الطعام 
والشراب مائة عام لم يتسنّه ولم يصبه التلف. 


ا 0 


وإذا كاة التض القراتى والحدايت الشريق :قد دلا على إمكان بقاء 
الإنسان حيّاً أكثر من ألف عام وعلى وقوع ذلك في الأمم السابقة فليس 
معنى ذلك أنّه شيء فوق العلم وفوق العقلء وهذا هو العلم الحديث 


)١(‏ ومع كل هذه النصوص القرآنية الصريحة فإ الدكتور أحمد أمين يرى أنّه لا يمكن 
للإإنسان أن (يختفي ويبقى مختفياً مئات السنين من غير أن يجري الله عليه حكم 
الموت)» واعتبر أن ذلك لا يجوز (إلاّعلى السُّدَّج الذين فقدوا عقولهم). (المهدي 
والمهدوية: 45). فهل يرى الدكتور في التصديق بعدم إجراء حكم الموت على نوح 
ويونس والحوت وأهل الكهف دليلاً على فقدان العقل؟ 
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يصرّح بأنٌ بإمكان الإنسان البقاء آلاف السنين لو تهيّأله من وسائل 
المحافظة على القوى البدنية ما يساعده على البقاء. 

(إنَ العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إنّ كل الأنسجة الرئيسية من 
جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لانهاية له وأنَّه في الإمكان أن يبقى 
الإنسان حيّاً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرّم حبل 
خا واي مام مر بطر يي عجار كر راز اتات 

إن الأطاق لا وات لسع كذا مرح الس مده تمان أوشافة اد 
أكثرء بل لأن العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفهاء ولارتباط أعضائه بعضها 
ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبقَ 
مانع يمنع استمرار الحياة مئات من السنين)"". 

وأن(جان روستان يعتقد بضوء الاكتشافات والتجارب العلمية أن 
لوت ل ره م فإ 0 
فلحا او و لو 
وفورنوف» وميتشبنكوفء وبوغو مولتيز» وفيلاتوف» وغيرهم). 

(أمّا روبرت ايتنجر الذي وضع أخيراً كتاباً قيَماً بعنوان _الإنسان 
هل يمكن أن يخلد حيّاً_ فقد خلق آمالاً جديدة إذ قال: إن الإنسان الذي 
بعيش ويتنفّس الآن يملك حظ البقاء من الناحية الفيزيائية)”". 


." مجلّة المقتطئ/ السنة التاسعة والخمسون/ الجزء‎ )١( 


(1) التعبير بالاستحالة غير صحيح» والصواب أنه لم يعد يبدو بعيداً. 
() جريدة الأنباء الجديدة البغدادية/ العدد /5١‏ السنة الأولى/ (11/ آذار/ 1956م). 
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هذا كله مضافاً إلى التصريحات الكثيرة بشأن إمكان المحافظة على 
حياة الإنسان ألوف السنين لو جُمّد خلال هذه الفترة» وذلك باعتبار أن 
التجميد يحافظ على كل الخلايا الحبّةء ومتى ماأريدت إعادة الحركة 
إلى الإنسان المجمّد أعطي من الحرارة ما يستلزمه الجسم فيعود كما كان 
نابضاً بالحركة والحيوية. 

ومهما يكن من أمرء فإنٌ تصريحات العلماء المعاصرين تؤكد 
إمكان طول عمر الإنسانء وأنّ هذا الإمكان هو المحمّز الأكبر لهم على 
المثابرة والسعي لمعرفة الوسائل التي تحقّق ذلك. وإذا صحّ إمكان طول 
عجر الأتننان تكسن الاستعداك والطيعة: كان ممكنا وصضِيحيعا طول عجر 
المهدي طيلة هذه القرون بحسب الطبيعة والإرادة الإلهية. 


ا 0 


وبعل: 
فإن البشرية التي تعيش اليوم أعقد ظروفها الفكرية وأخطر مراحلها 
الحضارية في أمسّ الحاجة إلى هذا المصاح المنتظر الذي لا بد أن يطلع 
عليها في يوم ما ليعيد ركب الإنسانية إلى نهجه الصحيح ويحمله على 
الصراط المستقيم. 

وإنالعقل البشري _ المسلم وغير المسلم _ليتطلّع إلى مشل هذا 
المصلح المنتظر ويقرٌ بحتميته وضرورته؛ ولولم يكن هناك نص عليه أو 
إشازة إلبة جل ]1ن اللتسوف الإتكليزى المشيهوو (رنارة شو كد بمريينا 
المصلح بدافع من فكره الذاتي وكتب في ذلك كتاباً سمّاه (الإنسان 
والسوبرمان)» وقد ذهب إلى أن هذا المصاح المنتظر (إنسان حي ذو بنية 
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عدو مقع ماقت عفاتة غارشف إمنتان أعلتى درت التدس ةذ الاسان 
الأدض ع جو انوا تر فهر حت ينملك عاض اتلقتم ا كسحة: 
ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصور وما استجمعه من أطوار 
حراتة الظو ل . 

ويقول عبّاس محمود العقّاد تعليقاً على ذلك: (يلوح لنا أن سوبرمان 
شو ليس بالمستحيل وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة) ". 


عا ف 


ولن نجد في ختام هذا الحديث خيراًمن أن نبتهل إلى الله تعالى» 
فنقول: 

«اللَهُمَإِنا تشكو لبك قفد تيا وَغَيِئة وليّناء وَكثْرَةَ عَدوَناء وَقِلَّةَ 
عَدَدِناء وَشِدة الفِيّن ينا وَتَظاْرَ الزّمان عَلَيْناء قَصَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ذأعت 
على ذللة بشت وثلة تفخلة وصصر تكقِثة وتصر تعر وشتطاد 00 
تَظهرة). 

اللهمّ انصره نصراً عزيزاًء وافتح له فتحاً يسيراًء واجعلنا من أنصاره 
وأعوانه؛ إِنّكْ سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عا 0 


.١50و‎ ١١4 برنارد شو لعبّاس محمود العقّاد/ سلسلة اقرأ/ العدد 88/ ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الملحق الأوّل: رسالة الشيخ ألكسم وجوابها. 
الملحق الثاني: مقتطفات من مجلَّة الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنوّرة. 


الملحق الأول 


عن تدوز الللجوعة أرق نكن نذا الكفا ب سكليه بن قب 
الأستاذ الشيخ محمّد رضوان ألكسم من دمشق رسالة ينقد فيها على 
بعض ما تضمّنه البحث من مطالب. 

ويسرني _ تعبيراً عن شكري العميق للشيخ ألكسم _أن أورد في 
ختام هذه الطبعة نص الرسالة وجوابي عليهاء عسى أن يجد فيها القارئ 
الكريم بعض النفع والفائدة» والله ولي التوفيق. 


نص رسالة الشيخ ألكسم: 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 

حضرة السيّد الشيخ محمّد حسن آل ياسين المحترم: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أمّا بعد» فلقد اطّلعت على مؤلّفكم المهدي المنتظر بين التصوّر 
والتصديق وما ذكرتم فيه من قولكم إنَّه العرض الصادق والمحاكمة 
الأمينة والبحث النزيه المجرد عن الهوى والعاطفة. 

وإنّ أروع ما أعجبني فيه قولكم في الصحيفة (رقم :6٠‏ (إِنّ الإسلام قد 
جعل العقل مصدراً للعقيدة وأساساً للايمان ونهى عن التقليد والتبعية العمياء). 

أقول: أيّها السيّد الكريم إن هذا لم يكن يمكنني إلأأمن أن أتقدّم 


1 ممعم ات ل مان ليه المهدئ المنتظز بين التصون والتضيديق 


بمالا بد منه مما وعيت من دراساتي بصفتي أحد العاملين في الحقل 
الإسلامي لبيان ما أراه صواباً وإليكم البيان: 

إن الله سبحانه وتعالى نهانا نهياً جازماً في كثير من الآيات أن 
نعتقد أي اعتقاد لا يقين فيه فقال سبحانه: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ 
َفُخْرجرة لح [الأنعام 254 وكال: ل(لؤّلا يَأُونَ عَلَبْهَمْ وملطان بين 
قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افُتَرى عَلَ الله كَذِباً4 [الكهف: 6 وقال: #مَالَهُمْبِهِ 
من علج إن كيفو لا الطَّْنَّ4 [النجم: 158. فهو سبحانه يطلب منّا العلم 
والسلطان وينهانا عن الظن» ويقرن نهيه هذا بالوعد والوعيد, فمن هذا 
نستطيع القول بن (العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين). 

وبعد دراسة كتابكم وتدوين ملاحظاتي حوله رأيت أنُكم ذكرتم 
أنّه يقوم في هذه الفكرة (المهدي) على اليقين والعلم المتواتر» فقلتم في 
(ص 15): (حيث تواترت النصوص النبوية في حقّهء بالتصريح تارة 
وبالتلميح أخرى)» وعقّبتم في هامش الكتاب بأنّ المصدر هو مراجعة 
كتاب المراجعات للشيخ السيّد عبد الحسين شرف الدين وكتاب الغدير 
الجزء الأوّل للأمينيء وبالرجوع إليهما لم يكن هناك مايص لح 
للاستدلال على هذه الفكرة سوى أحاديث لم تعد أن يكون سندها 
آحادياً لا تواتر فيه» فهل تفيد الأحاديث الصحيحة اليقين لديكم؟ 

إن في هذا لغرابة» ثم إن هناك أمراً آخر جديراً بالاهتمام هو 
ذك ركم في الصفحة (14) مانصّه: (ولا بد للتخلّص من كل هذه 
السيّئات من إمام مختار جامع لجميع صفات الكمالء منرّه عن كل ما 
يشين» بعيد عن كل سوء في التصرّف وخروج على قواعد الشريعة ‏ 
وذلك ما نطلق عليه اسم العصمة _...) الخ. 
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اح لكر اهديا بجي كود حداله فعا اعد بن 
البشرء فما قولكم بقوله عَليه: دكل ابن آدم : بتاور لا 
عادر »هل استثنى الرسول عندما قال: «كل ابن آدم خطاء؛؟ هل 
استثنى أحداً من الناس؟ فأين الحجّة على العصمة؟ 

هذا بالاإضافة إلى اكع استشهدتم بالحديث الصحيح (ص ”0): 
«من مات ولم يعلم إمام زمانه مات ميتة جاهلية)؛ وفهمتم منه استدامة 
اناسةسة دن الحم شين دن الكابج عبن نذا اق 43 عا شل إن 
الحديث بمنطوقه ومفهومه يقول: إن على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه 
ويبايعه على العمل بالكتاب والسّئة ولا دلالة على إمام معيّن» فمن أين 
جاء التعيين؟ والحصر بالاثنى عشر من أين أتى؟ أليس هذا بلا دليل؟ 

فإذا ما أردنا الله واليوم الآخر فعلينا بالتزام النصوص فما كان منها 
قطعياً أخذنا منه العقائد والأحكام؛ وما كان منها ظَلْياً أخذنا منه الأحكام 
فقطهء ولا يجوز لمسلم وعى هذا أن يبقى يعتقد بالأمور المظنونة فيرفعها 
إلى درجة الاعتقاد بلا دليل فيقول: إن المهدي سيأتي ويجزم وليس 
عنده من أدلة الوحي ما يبرهن به على قوله. 

وإني أرجو للأخ الأستاذ وصحبه الكرام أن تكون هذه الكلمة 
واقرة في نفسهم المطمئئّة لنيل ثواب الله ورضوانه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

دمشق 
/١6(‏ ربيع /04 
اكه 


محمّد رضوان ألكسم 


4 لمات ا مان ليه المهدى الستتظز بيخ التصنوز والتضيديق 


جواب الرسالة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

١_مازلت‏ مصراً على قولي من أن (الإسلام قد جعل العقل 
مصدراً للعقيدة وأساساً للإيمان)» وأنا معكم في أن (العقائد لا تؤخذ إلا 
عن يقين)» وسوف لن أتراجع عن ذلك قيد شعرة» سواء أكانت نتائج 
البحث لي أم علي" 

؟_إنّ تواتر النصوص النبوية بالتصريح والتلميح (الذي أشرنا 
إليه في ص ١4‏ من الطبعة الأولى) يخص علياً عَلْلا وكونه الإمام 
الشرعي بعد وفاة النبي #9 لا المهدي المنتظر كما ذكرتم؛ وإن كانت 
أحاديثه متواترة أيضاًء وقد قصدنا بالتواتر التواتر المعنوي لا اللفظيء 
والتك أ كت الأجاممة بحسن حم كن تاكتتواكيا ل نالك مامه 
هذا الرجل بالذات والتعيين» ولو توجّهت الأحاديث التي يكون سندها 
(آحادياً) _ حسب تعبي ركم _ إلى التأكيد على مطلب واحد بالخصوص 
فإ ذلك المطلب يكون متواتراً بلا شك. 

" _ لقد بحثنا (العصمة) بالتفصيل في كتابنا (الإمامة)» وكل أقلني 
أن تتفضّلوا بقراءته وموافاتي برأيكم في هذا الموضوع. 

؛_أمًّا قولكم: (من أين جاء التعيين؟ والحصر بالاثني عشر من 
أين أتى؟ أليس هذا بلا دليل؟)» فستجدون جوابه فى كتاب (الإمامة) 
المشار إليه أيضاً. 1 

4 أمًّا ما ذكرتموه في آخر كتابكم من أن المهدي من الأمور 
المظنونة التي لا يجوز رفعها إلى درجة الاعتقاد. فإنّه دليل على عدم 
قراءتكم الكتاب بإمعان, ولو أعدتم قراءته لرأيتم أسماء الصحابة الذين 
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زو ديك المدق عنان:النك "اثزل:وأسماء العلمناءالدين القوافى 
المهسدئ»:و أسكماة الحفاظ المسهورية التذين التجوا هذه الأحادكت في 
كتبهمء ونصوص عدد من الاجلاء على تواتر حديث المهدي والقطع 
بصحّته. وكيف لا يتحمّق القطع واليقين بكل ذلك؟! 

وسلام على من اتّبع الهدى, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عا د 


الملحق الثانى 


يقول العالم السلفي المعاصر الشيخ عبد المحسن العباد المدرّس 
بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» في محاضرة له بعنوان (عقيدة أهل 
السّنْة والأثر في المهدي المنتظر). وقد نالت هذه المحاضرة موافقة 
أساتذة تلك الجامعة وتأييدهم: 

إن الذي دفعته لاختيار هذا الموضوع أمران: 

(الأوّل: إِنّ الأحاديث الواردة في المهدي لم ترد في الصحيحين 
على وجه التفصيل بل جاءت مجملة. وقد وردت في غيرهما مفسّرة لما 
فيهماء فقد يظنّ ظان أن ذلك يقل من شأنها وذلك خطأ واضحء 
فالصحيح بل والحسن في غير الصحيحين مقبول معتمد عند أهل 
العديك 

الشاني: إن بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في 
الأحاديث الواردة في المهدي بغير علم بل بجهل أو بالتقليد لأحد لم 
كك سين هد[ السنائنة بالحد يك وافين: ح اراح ولي تليق لعجنل المرتضيق 
محمّد عثمان على كتاب تحفة الآحوذي الذي طبع أخيراً في مصرء قال 
في الجزء السادس في باب ما جاء في الخلفاء. قال في تعليقه: يرى 
الكثيرون من العلماء أن كل ما ورد من أحاديث عن المهدي إِنّما هي 
موضع شلك وأنّها لا تصحٌعن رسول الله يهُ بل إِنّها من وضع الشيعة. 
انتهى. وقال معلّقاً بشأن المهدي في باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر 
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الأمل في الجزء المذكور: ويرى الكثيرون من العلماء الثقات الأثبات أنّ 
ما ورد من أحاديث خاصة بالمهدي ليست إِلآّ من وضع الباطنية والشيعة 
وأضرابهم وأنّها لا تصحٌ نسبتها إلى الرسول يَله. انتهى. بل لقد تجرأ 
بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك فنجد محيي الدين عبد الحميد يقول في 
تعليقه على الحاوي للفتاوي للسيوطي. يقول في آخر جزء في العرف 
الوردي في أخبار المهدي (ص 155) من الجزء الثاني: يرى بعض 
الباحثين أن كل ما ورد عن المهدي وعن الدجّال من الإسرائيليات. 
انتهى. وأخطر من ذلك وأطم تعليق أبو رية رئيس بعثة الأزهر بما معناه 
أن ما جاء من الأحاديث في شأن المهدي ونزول عيسى بن مريم 
والدجّال إِنّما هو رمز لانتصار الحق على الباطل. 

لهذين الأمرين ولكون الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن لا 
يتردّد في تصديق الرسول عه فيما يخبر به رأيت أن يكون الكلام حول 
هذا الأمر موضوع محاضرتي كما قلتء وقد جعلت عنوانها عقيدة أهل 
السّنّة والأثر في المهدي المنتظر..؛ ولكي تكون أيّها المستمع على علم 
مقدّماً بعناصر المحاضرة أسوقها لك فيما يلي: 

الأوّل: ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن 
رسول الله عَلله. 

الشاني: ذكر أسماء الأئمّة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة 
في العوذي في كتهم. 

الثالث: ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف من العلماء. 

الرابع: ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي وحكاية كلامهم 
فى ذلك: 


. 
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الخامس: ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي لها 
تعلّق بشأن المهدي. 

السادس: ذكر بعض الأحاديث في شأن المهدي الواردة في غير 
الصحيحين مع الكلام عن أسانيد بعضها. 

السابع: ذكر بعض العلماء الذين احتجّوا بأحاديث المهدي 
واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم في ذلك. 

الشامن: ذكر من وقفت عليه ممّن حكي عنه إنكار أحاديتثُ 
المهدي أو التردّد فيها مع مناقشة كلامه باختصار. 

التاسع: ذكر بعض ما يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في 
المهدي والجواب عن ذلك. 


العاشر: كلمة ختامية. 
أسماء الصحابة الذين رووا 


عن رسول الله يَهُْ أحاديث المهدي 


جملة ما وقفت عليه من أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي عن رسول الله يِه ستة وعشرونء هم: 
١_عثمان‏ بن عفان وليه . 


. _علي بن أبي طالب رده‎ ١ 


ملحن الكتابك/ الشلحق التاق : مقتطفاف مرح مجلة الجامفة الفح ا ا 4 


_أم حبيبة ييا. 


4_عبد الله بن عبّاس إه. 


2 لهو . 
د 


16 أنس بن مالك يليه . 


8 


57 _عبد الله بن الحارث بن حمزة رْلِلّه. 
3" _ عوف بن مالك َه . 

4 _عمران بن حصين واه . 

6 _أبو الطفيل َيه . 


1715" _جابر الصدفي يه . 


7 لمعم يج يفيت افعض لكان بوم لسراو التي 


أسماء الأئمة الذين خرجوا الأحاديث 
والآثار الواردة في الممدي في كتبهم 


وأحاديث المهدي خرّجها جماعة كثيرون من الأثمّة في الصحاح 
والسئن والمعاجم والمسانيد وغيرها قد بلغ عدد الذين وقفت على كتبهم 
أو اطّلعت على ذكر تخريجهم لها ثمانية وثلاثين» هم: 

١‏ _ أبو داود في سننه. 

١‏ _ الترمذي في جامعه. 

“ _ ابن ماجة في سننه. 

؛ ‏ النسائي. ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية» والمناوي 
في فيض القديرء وما رأيته في الصغرى ولعلّه في الكبرى. 

أحمد في مسنده. 

1 _ابن حبان في صحيحه. 

الحاكم في المستدرك. 

4 أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف. 

4 نعيم بن حماد في كتاب الفتن. 

٠‏ _الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية. 

١‏ _الطبراني في الكبير والأوسط والأصغر. 

١‏ _ الدارقطني في الأفراد. 

٠١‏ _البارودي في معرفة الصحابة. 

5 _ أبو يعلى الموصلي في مسنده. 


6 _ البزار في مسنده. 
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7 _الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

_ الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والمتفرّق. 
_ابن عساكر في تاريخه. 

9 _ابن مندة في تاريخ أصبهان. 

٠‏ _أبو الحسن الحربي في الأوّل من الحربيات. 
١‏ _تمام الرازي في فوائده. 

7 _ابن جرير في تهذيب الآثار. 

7 _ أبو بكر بن المقري في معجمه. 

4 _أبو عمرو الداني في سننه. 

0 _ أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 

57 _الديلمي في مسند الفردوس. 

_أبو بكر الأسكاف في فوائد الأخبار. 
أبو الحسين بن المناوي في كتاب الملاحم. 
9 _ البيهقي في دلائل النبوة. 

_أبو عمرو القمري في سننه. 

١"_ابن‏ الجوزي في تاريخه. 

"" _ يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده. 
3 _ الروياني في مسنده. 

4" _ابن سعد في الطبقات. 

0"'_ابن خزيمة. 

” _ الحسن بن سفيان. 
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وهؤلاء الأربعة ذكر السيوطي في العرف الوردي كونهم ممّن 
خرج أحاديث المهدي دون عزو التخريج إلى كتاب معيّن. 


ذكر لبعض الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي 


وكمااعتنى علماء هذه الأمّة بجمع الأحاديث الواردة عن نبيّهم 
يَكْهُ تأليفاً وشرحاً كان للأحاديث المتعلّقة بأمر المهدي قسطها الكبير 
من هذه العناية» فمنهم من أدرجها ضمن المؤلّفات العامّة كما في السنن 
والمسانيد وغيرهاء ومنهم من أفردها بالتأليف... كل ذلك حصل منهم _ 
رحمهم الله وجزاهم خيراً _ حماية لهذا الدين وقياماً بما يجب من 
النصح للمسلمين» فمن الذين أفردوها بالتأليف: 

١‏ أبو بكرابن أبي خيثمة زهير بن حربء قال ابن خلدون في 
مقدّمة تاريخه: ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيلي 
عنه فى جملة للأحاديث الواردة فى المهدي. 

١‏ ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره السيوطي في الجامع الصغير 
وذكره فى العرف الوردي» بل قد لخص السيوطى الأحاديث التى 
جمعها أبو نعيم في المهدي وجعلها ضمن كتابه العرف الوردي وزاد 
عليها فيه أحاديث وآثاراً كثيرة جذا. 

ومن الذين أفردوا أحاديث المهدي بالتأليف السيوطي فقد 
جمع فيه جزءاً سمًّاه العرف الوردي في أخبار المهدي وهو مطبوع 
ضمن كتابه الحاوي للفتاوي في الجزء الثاني منه. قال في أوّله: (الحمد 
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لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء جمعت فيه الأحاديث 
والآثار الواردة في المهدي لخَّصت فيه الأربعين التي جمعها الحافظ أبو 
نعيم وزدت عليه ما فاته» ورمزت عليه صورة ك). 

والأحاديث والآثار التي أوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد 
على المائتين» تلك الأحاديث والآثار فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع. وإذا أورد الحديث الواحد أضافه إلى كل من الذين 
خرجوه؛ فيقول مثلاً في الحديث الواحد: (أخرج أبو داود وابن ماجة 
والطبراني والحاكم عن أَمّ سَلّمة: سمعت رسول الله يه يقول: «المهدي 
من عترتي من ولد فاطمة)). 

_ ومنهم الحافظ عماد الدين ابن كثيرء قال يِه في كتابه الفتن 
والملاحم: (وقد أفردت في ذكر المهدي جزءاً على حدة. ولله الحمد والمنّة). 

4 ومنهم الفقيه ابن حجر المكّيء وقد سمّى مؤْلّفه (القول 
المختصر في علامات المهدي المنتظر)ء ذكر ذلك البرزنجي في الإشاعة 
ونقل منه» وكذلك السفاريني في لوامع الأنوار البهية» وغيرهما. 

١‏ ومنهم علي المتّقي الهندي صاحب كنز العمّال» فقد ألّف في شأن 
المهدي رسالة ذكرها البرزنجي في الإشاعة» وذكر ذلك قبله أيضاً ملاً علي 
قاري الحنفي في المرقاة شرح المشكاة» وذكره شارح رموز الحديث. 

ومن الذين ألّفوا في شأن المهدي ملاً علي قاريء وسمّى مؤلّفه 
(المشرب الوردي في مذهب المهدي)» ذكره في الإشاعة ونقل جملة كبيرة منه. 

ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد 
الألفء وسمّى مؤْلّفه (فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر)» ذكره السفاريني 
في لوامع الأنوار البهية» وذكره صديق حسن في الإذاعة وغيرها. 
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9 ومن الذين ألّْفوا في شأن المهدي بالإضافة إلى مسألتي نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وخروج المسيح الدجّال القاضي محمّد بن علي الشوكاني» 
وسمّى مؤلّفه (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح)» 
ذكر ذلك صديق حسن في الإذاعة ونقل جملة منه» والشوكاني ممَّن ألّف بشأنه 
وفك تواثر الأحادينة الوارد افيه 

٠‏ _ومتهم الأمير محمّد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل 
السلام المتوفى سنة (187١ه)»‏ قال صديق حسن في الإذاعة: 

وقد جمع السيّد العلآمة بدر الملَّة المثير محمّد بن إسماعيل الأمير 
اليماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي وأنّه من آل محمّد يله وأنّه 
يظهر في آخر الزمان ثم قال: (ولم يأت تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل 
خروج الدجال)» انتهى. 


ذكر بعض الذين حكوا 
تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك 


١._من‏ الذين حكوا على أحاديث المهدي بأنّها متواترة الحافظ 
أبو الحسن محمّد بن الحسين الآبري السجزي صاحب كتاب مناقب 
الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين وثلائمائة من الهجرة, قال يللم في 
محمّد بن خالد الجندي راوي حديث: هلا مهدي إلأأعيسى بن مريما: 
(محمّد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقشل ع وقتق مسؤاتريت الأحان واشقاضية عينى :رول الله عه بنذ كز 
المهدي وأنّه من أهل بيته وأنّه يملك سبع سنين وأنّه يملأ الأرض عدلاً 
وأن عيسى غلك يخرج فيساعده على قتل الدجّال وأنّه يوم هذه الأمّة 
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ويصلي عيسى خلفه)» نقل ذلك عنه ابن القيّم في كتابه المنار المنيف 
وسكت عليه ونقل عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في 
ترجمة محمّد بن خالد الجندي وسكت عليه؛ ونقل عنه ذلك وسكت 
عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في 
أخبار المهدي وسكت عليه ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه 
فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر» كما ذكر ذلك صديق حسن في 
كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. 

؟_ ومنهم محمّد البرزنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف 
في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة؛ قال: (الباب الثالث في الأشراط العظام 
والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي أيضاً كثيرة» فمنها المهدي 
وهو أوّلهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا 
تكاد تنحصر...)» إلى أن قال: (ثمٌ الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة 
الشهيرة ا ندا ولك افاطهة)أإلق أن كال اميه فدعلية أذ ا جاد فت 
وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنّه من عترة رسول الله يله من 
ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها)» وقال في ختام 
كتابه المذكور بعد الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر الزمان: 
(وقاينةيا ته الأهيمار العسيفة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر 
المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أوّلها خروج المهدي وأنَّه 
يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً). 

“ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمّد 
السفاريني المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد المائة والألف في كتابه (لوامع 
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الأنوار البهية)» قال: (وقد كثرت بخروجه _ يعني المهدي _ الروايات 
حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السُّنّة حتى عد من 
معتقداتهم)؛ ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء 
بعض الصحابة الذين رووهاء ثم قال: (وقد روي عمّن ذكر من الصحابة 
وغير من ذكر منهم أ بروايات متعدّدة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي. فالايمان بخروج المهدي واجب كماهو مقرر 
عند أهل العلم ومدوّن في عقائد أهل السّنة والجماعة). 

4 _ ومنهم القاضي محمّد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد 
المائتين والألف وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلّف نيل الأوطاره قال في 
كتابه (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح): 
(والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً 
فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة, بل 
يصدق وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحرّرة في 
الأصولء وأمًا الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة جداً لها حكم 
الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك) انتهى. وقال في مسألة نزول المسيح 
يَله: (فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» والأحاديث 
الواردة في الدجّال متواترة» والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام متواترة). 

رس نات هيد لخد ترون المخرول رعد ات رن 
الثلاثمائة والألف. قال في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي 
الساعة: (والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة 
جداً تبلغ حدّ التواتر المعنوي وهي في السئن وغيرها من دواوين الإسلام 
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من المعاجم والمسانيد...)» إلى أن قال: (لا شك أنّ المهدي يخرج في 
آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب 
واللق علط عتبوون تاعاق فو فلأو ليم كاوس ا رن 
أن قال: (فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول 
عليه بالأدلّةء بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة 
المشهورة البالفة إلى عه النواتن): 

5 وممّن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ 
محمّد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة 
والألف قال في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر): (وقد ذكروا 
أن نزول سيّدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسّئة 
والإجماع)» ثم قال: (والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجّال وفي نزول سيّدنا عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام). 


ذكر بعض ماورد في الصحيحين 
من الأحاديث مما له تعلق يشأن المهدي 


١_روى‏ البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم عن 
أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يَلته: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم). 

؟"_وروى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة 
يِه بمثل حديثه عن البخاريء ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: «كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمّكم» ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: 
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«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمّكم منكم)» وفيه تفسير ابن أبي 
ذئب راوي الحديث لقوله: «وأمٌكم منكم) بقوله: (فأمّكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسُنّة نيبكم عَلهُ). 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر يليه أنّه سمع النبي عي 
يقول: «لا تزال طائفة من أُمّتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم 
القيامة»» قال: «فينزل عيسى بن مريم يَكهُ فيقول أميرهم: تعال صل بناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمّة). 

فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحدهما: أنّه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجل منهم. 

والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى 
عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدّم ليصلّي بهم يدل على صلاح في هذا 
الأهير وهدىء وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنّها عَدَل علق 
صفات رجل صالح يوْمٌ المسلمين في ذلك الوقت). 

ثم يقول الشيخ العباد في أثناء محاضرته: 

(فإن قال قائل: قد أكثرت من النقل عن أهل العلم في إثبات 
خروج المهدي في آخر الزمان» فلماذا؟ وهل وقفت على ذكر إنكار 
أحد لخروج المهدي أو التردّد في شأنه على الأقل؟ 

والجواب عن السؤال الأوّل هو: حي أوردت بعض ما وقفت عليه من 
كلام أهل العلم بشأن خروج المهدي في آخر الزمان لتزداد أيّها المستمع ثباتاً 
ويقيناً أن اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الجادّة المسلوكة؛ ولتعلم أنّه الحقّ الذي 
لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في ذلك الأخادية 
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الواردة عن الرسول يت في ذلك إذ لا مجال للرأي في مثل هذا الأمرء بل سبيله 
الوحيد هو الوحي لأنّه من الأمور الغيبية. 

أمّا الجواب عن السؤال الثاني فهو: إني لم أقف على تسمية أحد 
في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردّد فيها سوى رجلين اثنينء أمَّا 
أحدهما فهو أبو محمّد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في منهاج السّنّةه وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنّه قد 
اغتسد على حلايث ال مهدي الأعيسى بن.مريم» وقال ابن بمب 
(وليس مما يعتمد عليه لضعفه) انتهى. وسبق في أثناء كلام الذين نقلت 
عنهم أنّه لو صم هذا الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي 
ممكن. ولم أقف على ترجمة لأبي محمّد المذكور. 

وأمّا الثاني فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرّخ 
المشنهون» وهدى الذي اششهر بين الناسس غقه:تضغيئ لأحاد ينث المهنداي: 
وقد رجعت إلى كلامه في مقدّمة ة تاريخه فظهر لي منه التردّد لا الجزم 
بالإنكار. على كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلّت عليه 
شذوذ عن الحقّ ونكوب عن الجادّة المطروقة» وقد تعقّبه الشيخ صديق 
ععاكى كاد عدي 1 دسح ار لبود شرع في ١‏ تر 
الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتثفق 
انه جموون الأكنه خلنا عو عبلقك: لأسن لأ عه ةروفان رلا 
معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه 
بالأدلّة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النتصوص المستفيضة 
المشهورة البالغة إلى حدٌّ التواتر) انتهى. 


ْ1/ ع ع ا يه يج يميت الفساض الكيطاز بيع التسترو بو التصية يج 


ولي ملاحظات على كلام ابن خلدون أرى أن أشير إليها هنا: 

الأولى: أنّه لو حصل التردّد في أمر المهدي من رجل له خبرة 
بالحديث لاعتبر ذلك زللاً منه» فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم 
ليسوا من أهل الاختصاصء وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث المسند حيث قال: (وأمّا ابن خلدون فقد قفاما ليس له به علم 
واقتحم قحماًلم يكن من رجالها). وقال: (إنَّه تهافت في الفصل الذي 
عقده في مقدّمته للمهدي تهافتاً عجيباً وغلط أغلاطاً واضحة)» وقال: (إنّ 
ابن خلدون لم يحسن قول المحلّثين: الجرح مقدّم على التعديل؛ ولو 
اطّلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً مما قال). 

الثانية: صدّر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدّمته للمهدي بقوله: 
(اعلم أن المشهور بين الكاقّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار أنّه لا بد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين ويظهر العدل ويتبعه 
المسلمون ويستولي على الممالك الإسلاميّة ويسمّى بالمهدي ويكون خروج 
الدجّال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره» وأنّ عيسى 
ينزل من بعده فيقتل الدجّال أو ينزل معه فيساعده على قتله» ويأتمٌ بالمهدي في 
صلاته ويحتجّون في هذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئمّة وتكلّم فيها المتكرون 
لذللة”وركما :عار قوها عقن الأخيان: 

أقول: هذه الشهادة التي شهدها ابن خلدون وهي أن اعتقاد خروج 
المهدي هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصارء ألا 
يسعه في ذلك ما وسع الناس على ممرٌ الأعصار كما ذكر ابن خلدون 
نفسه؟ وهيل ذلك إلا قنذوة بعد تعرفة أن الكافة على خلافة؟ وهل هؤلاء 
الكافّة اتّفقوا على الخطأ؟ والأمر ليس اجتهادياً وإنّما هو غيبي لا يسوغ 
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لأحد إثباته إل بدليل من كتاب الله أو سُّنّة نيئّه يله والدليل معهم وهم 
أهل الاختصاص. 

الغالقنة: إنه قال قبل إبتراد الأحادينة: (وتحن الآن فد كر هنا 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن). وقال في نهايتها: (فهذه جملة 
الأحاديث التي خرّجها الآئّة في شأن المهدي وخروجه في آخر 
الزمان)» وقال في موضع آخر بعد ذلك: (وما أورده أهل الحديث من 
أخبار المهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا). 

وأقول: إِنَّه قد خانه الشيء الكثير كما ينّضح ذلك بالرجوع إلى ما أثبته 
السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي عن الأثمّة بل إن مما فاته 
الحديث الذي ذكره ابن القيّم في المنار المنيف عن الحارث بن أبي أسامة» 
وقال: (إسناده جيّد)» وتقدم ذكره بسندهء وحاصل ما قيل في رجاله. 

الرابعة: وقال: (إِنّ جماعة من الأئمّة خرجوا أحاديث المهدي) فذكرهم 
وذكر الصحابة الذين أسندوها إليهم؛ ثم قال: (ربَّما يعرض لأسانيدها المنكرون 
كما نذكره إلا أنّ المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدّم على التعديل» 
فإذا وجدنا طعناً ببعض رجال الأسانيد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي 
تطرّق ذلك إلى صِحّة الحديث وأوهن منها. ولا تقولن مثل ذلك ربّما يتطرّق إلى 
رجال الصحيحين, فإن الإجماع قد انّصل في الأمّة على تلقّيهما بالقبول والعمل 
بما فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفعاء وليس غير الصحيحين 
بمثابتهما في ذلك؛ فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها بما نقل عن أئمّة الحديث 
في ذلك) انتهى. 

أقول: إن ابن خلدون أورد بعض الأحاديث وقدح فيها برجال في 
أسانيدها هم من رجال الصحيحين أو أحدهماء وذلك تناقض يخالف المبدأ 
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الذي رسمه لنفسه وهو قوله: (ولا تقولن مثل ذلك ربّما يتطرّق لرجال 
الصحيحين)» وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على صحّة ما ذكره عنه الشيخ 
أحمد شاكر حيث قال: (أَمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم؛ واقتحم قحماً 
لم يكن من رجالها). وممًا أورده من الأحاديث وقدح فيه برجال هم من رجال 
الصحيحين أو أحدهما قوله: وخرّج الحاكم في المستدرك عن علي رَاِفِيُهِ من 
رواية أبي الطفيل» عن محمّد بن الحنفية» قال: كنا عند علي رَاِفِيُهِ فسأله رجل 
عن المهدي فقال له: «هيهات» ثمّ عقد بيده مسبقاً فقال: «ذلك يخرج في آخر 
الزمان إذا قال الرجل: الله الله قتل...» إلى آخر الحديثء قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين, انتهى. ثم قال ابن خلدون: وإنّما هو على شرط 
مسلم فقطء فإِن فيه عمّاراً الدهني ويونس بن أبي إسحاق لم يخرّج لهما 
البخاري؛ وفيه عمرو بن محمّد العنقري ولم يخرّج له البخاري احتجاجاً بل 
استشهاداً مع ما ينضمٌ إلى ذلك من تشيّع عمّار الدهني وهو وإن ونّقه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم فقد قال علي ابن المديني عن سفيان: إن بشر 
بن مروان قطع عرقوبيه» قلت: في أي شيء؟ قال: في التشيّع. انتهى. وهؤلاء 
الثلاثة الذين قدح في الحديث من أجلهم هم من رجال مسلم» وذلك مناقض 
للخطَّة التي رسمها أوّلاً كما هو واضح. 

الخامسة: إن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي 
من النقد حيث قال بعد إيراد الأحاديث في المهدي: (فهذه جملة الأحاديث التي 
خرجها الأئمّة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمانء وهي كما رأيت لم 
يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه) انتهى. 

وأقول: إن القليل الذي يسلم من النقد يكفي للاحتجاج بهه. 


ملاحق الكتات/ التلسق الثاتى : مققطفات مح مله الحامةة الام 


ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضداً له ومقوّياًء على أنّه قد سلم الشيء 
الكثير كما تقدّم في حكاية كلام القاضي محمّد بن علي الشوكاني 
الذي حكى تواترهاء وقال: إن فيها خمسين حديثاً فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبرء ثم إِنّه في آخر البحث ذكر ما يفيد تردّده في أمر 
المهدي وذلك يفيد عدم ثبات رأيه لكونه تكلم فيه بما ليس باختصاصه. 

هذه بعض الملاحظات على كلام ابن خلدون فى شأن المهدي. 
سأستوفي الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه في الرسالة التي أنا 
بصدد تأليفها في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى)"". 


عا د 


/ها١85 مجلّة الجامعة الإسلاميّة/ المدينة المنوّرة/ العدد الثالشة/السنة الأولى/‎ )١( 
.154- ١١5 الصفحات:‎ 


)هاءاا/_1١*ةه٠.(‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمّد المصطفى 
المختار خاتم النببين وسيّد المرسلين» وآله الصفوة الميامين الطيّبين 
الطاهرين. 

وبعدء فقد تكرر مني القول فيما قدّمت به كتبي السابقة المعتيّة 
بالأئمّة المنتجبين: إن الحديث عن تأريخهم المشرق الومّاج أجمل ألوان 
الحديث. وإنّ سيرهم الشامخة المضمّخة بالأريج أعذ ب السَّيّر وإِنّ 
حياتهم المعطاء الدفاقة بالطهر والنقاء أسمى ماعرفت البشرية من حياة 
فيما تنشر من هدى؛ وتمنح من رشد؛ وتضفي من ألق ونور. 

لقنا اغا رك رترت الفزل اهنا 8 سي كلمت شوقاق ويك 
حين _إلى كتابة هذه الأوراق المحمّلة بخلاصة اللباب النافع الماتع من 
ذلك التاريخ المشرق الرائع؛ والمقتصرة على المختصر المفيد من تلك 
السَّيّر العطرة النضّاخة بالطيوب, مسجّلاً فيها أقباساً من إشعاع أولئك القادة 
العظام؛ أبواب علم النبوّة» وخزان كنوز الوحي. وحاملي أسرار التنزيل؛ 
لأنّ تدك الأقباس المتلألئة الزهراء هي زبدة عطاء الإسلام الأصيلء بما 
حمل من خير وصلاح ونجاة» وما ألهم من عزم ومضاء وفداء. 

وعشت إزاء هذه الرغبة الملحّة بين عاملَي أخذر ورد يستقي 


أحدهما حذره من شموخ هذا الموضوع ومن التضاؤل أمامه خوفاً وفرقاً 
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من ولوج خضمّه البعيد الغورء ويستمد ثانيهما عزمه من الإحساس بأنّ 
هناك جوانب في تاريخ الأئمّة وسيرتهم وتراثهم الفكريء لم تبحث على 
النحو الذي يجب أن يكون عليه البحث _بمعناه المعاصر _ في العرض 
والسرد والتحليلء بعيداً عمًا هو خارج عن المنهج العلمي من زوائد 
التفصيل والتطويلء بل إن هناك من تلك الجوانب ما لم يسلّط عليه الضوء 
الكاشف بالقدر الذي ينبغي له من جلاء وتبيين» ولم تجِمّع أطرافه المهمّة 
في دراسات موجزة تغني قارئ اليوم _ وهو العَجل الضيّق الوقت _ عن 
الرجوع إلى الكتب الضخمة والموسوعات الكبرى التي لم تلتزم في 
المعظم بطرائق التبويب المنهجي الحديث؛ ولم تخضع في الغالب لقواعد 
التدقيق والغربلة والتمحيص. 

واستسلمت أخيراً لعنف الرغبة التي عاشت في حنايا نفسي وقتاً غير 
قصير من الزمنء واقتحمت الميدان وكلي أمل بأن يحالفني التوفيق في 
إنجاز حلقات هذه السلسلة على النحو الذي رجوتة لهاء قياماً بواجب 
الوفاء بأبرز مسائل البحث ونقاطه الرئيسة:. والتزاماً بالأمانة والموضوعية 
في النقل والنقد والمحاكمة واستخلاص النتائج. 

وهكذا بدأت العمل _متوكلاً على الله _ في الإعداد لتلك 
الدراسات» وعلى هدى ذلك المنهج حرّرت هذه الصفحات. 

والله المسؤول أن يكتب لي في هذا المسعى بعض النجاح والفوز 
في إفادة القرّاء ونفعهم. وبعض الثواب والأجر في كتاب حسناته وميزان 
نفحاته. وهو تعالى ولي ذلك كلّه من قبل ومن بعد. 


ا 0 


وعقدّت الفصل الأول من هذه الرسالة على (محمّد بن الحسن 
المهدي بين ولادته وإمامته)»؛ فتحدثت فيه عن تاريخ ولادته _يوماً 
وشهراً وسنة _ في أرجح الروايات وأصحّهاء وعن تلك الليلة السعيدة التي 
ولد فيها هذا المنتظر لإقامة دولة الحق» وما فعل الإمام الحسن العسكري 
له إثر الولادة من إجراء أحكام السّنّةء من الأذان في أذني الوليد وذبح 
العقائق وتوزيع الصدقات على الفقراء. 

ثم تحدّثت خلال ذلك عمّا كان يحيط بخبر هذا المولود من سرّية 
وكتمان بِالعَيْنَء وعن الأسباب الدافعة على هذا التخمّيء والجوانب 
المتعدّدة التي شملها ذلك الكتمان» وكيف استغل الأعداء والمشكّكون 
هذا التستر لإنكار وجود ولد للإمام العسكري. 

وأوردت أسماء المؤرّخين الذين نصّوا على ولادة الإمام المهدي 
_وفيهم الشيعي والمالكي والشافعي والحنفي والحنبلي . والروايات 
المروية عن الإمام العسكري علي بوجود ولده وإراءته إيّاه لبعض 
خواص شيعته. وناقشت في أثناء ذلك بعض الشكوك المثارة في هذا 
الموضوع.ء كالاختلاف في تاريخ الولادة» ومسألة وصيّة الإمام العسكري 
لوالدته دون ولدهء وعدم الاتفاق على اسم أَمٌ المهدي. وعدم حضور أحد 
من النساء غير السيّدة حكيمة ساعة الولادة» وكذلك ادّعاء جعفر بن علي 
الإمامة بعد أخيه الحسن منكراً وجود ولد لأخيه؛ معتمداً في كل ذلك 
على أقدم المصادر وأوثق الروايات. 

وعدت الفصل الثاني على (الإمام محمّد بن الحسن المهدي عَلِه بين 
إمامته وغيبته)» فتحدّثت فيه عن الدليل على إمامته في أبرز وجوهه الثلاثة التي 
ذكرها الباحثون» وكان الوجه الأول منها: النص عليه من جهة أبيه خاصة بالقدر 
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الذي يصحٌ عله من المتواتر معنى ومضموناًء وكذلك النص عليه بالذات من قِبّل 
أئمّة أهل البيت َلك السابقين على الإمام العسكري. 

ثم كان الوجه الثاني من الأدلّة على إمامته: النص النبوي على عدد 
الأئمّة وكونهم اثني عشر لا يزيدون ولا ينتقصون. وتصريح المحدثين بأنّ 
ذلك الحديث صحيح ومتواتر وفي أعلى درجات الصحّة والتواتر» وإلى 
الحدّ الذي ينفي كل محاولة للتشكيك فيه أو نسبته إلى الضعف أو الإبهام. 

وكان الوجه الثالث من ذلك الدليل: النص النبوي على اسم المهدي وغيبته» 
وهو نص متواتر المعنى والمدلول بما لا يصحٌ فيه النقاش أو التردّد» وقد أوردت 
فيه الروايات المأثورة عن النبي يي في ذلك مما صرح فيها بكون المهدي من 
قريش» ومن أولاد عبد المطّلب, ومن العترة أهل البيت من آل محمّد لإ ومن 
أولاد علي وفاطمة؛ ومن ذرّية الحسين» وكونه ثاني عشر الأوصياء والأئمّة» وابن 
الحسن العسكري لكلا مثبتاً عدم صِحّة بعض الأخبار المنسوبة إلى النبي لإ 
مما يخالف ما أسلفناه» سواء منها ما يتعلّق باسم أبي المهدي أو الزعم بِأنّه لامهدي 
إلأعيسى بن مريم مضافاً إلى الرد على بعض الاعتراضات والشبهات المتعأقة 
بهذا الموضوع. ثم أردفت ذلك بإيراد جريدتين ذكرت في أولاهما أسماء بعض 
الصحابة الذين رووا عن النبي يي حديثه في المهديء وفي الثانية أسماء بعض 
رجال الحديث من غير الشيعة الإمامية الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي أو 
ناخو لسكتياء و الحقى ذلله سيره ادها حفر التاجية مر المخدكن الناين 
لّوا الكتب والرسائل في موضوع المهدي من غير الشيعة أيضا وكذلك أسماء 
بعض الشعراء الذين ذكروا المهدي في شعرهم, مترقبين يوم ظهوره ومقرّين 


وعقدت الفصل الثالث على (غيبة الإمام المهدي عليه بين المثبتين 
والمنكرين»؛ فتحدثت فيه عن غيبة الإمام والدليل عليهاء مستعرضاً الآراء في 
إمكان بقاء الإنسان على قيد الحياة طيلة قرون وقرون» وذكرت ما يجب أن يقال 
في مقدّمة هذا البحث من أن الإيمان بمسألة الغيية جزءً لا يتجرًأ من الإيمان 
بالأمور التي ورد النص القطعي عليها في القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح 
بحكم كونهما مصدر التشريع والعقيدة وباب المعرفة عند المسلمين» وأوردت في 
خلال ذلك النصوص النبوية على الغيبة وما يدعم ذلك من الأحاديث المصرّحة 
بضرورة وجود إمام حي في كل عفس:وزمان لغلا موقت الإنسان الجاهل بإمام 
زمانه ميتة جاهلية. ثم شرحت موضوع (الغيبة الصغرى) التي كان يتّصل المؤمنون 
فيها بإمامهم بواسطة وكلائه المعيّنين المعروفين فيسألون ويستفهمون وكيف كانوا 
يتلقّون الأجوبة على تلك الأسثلة والحلول لتلك المشاكلء مستشهداً على ذلك 
بفقرات من تلك الجوابات المأثورة فيما تعمٌ به الحاجة وما ينفع الناس. 

ثم شرحت موضوع (الغيبة الكبرى) وما قال العلماء في تفسيرها وتحديد 
المراد منها وبيان دوافعها وأسبابهاء موضحاً الموقف من مقولة إمكان بقاء الإنسان 
حيّاً طوال هذه السنين» ومبيّناً حديث القرآن الكريم ومصادر الدين والتاريخ عن 
وقوع ذلك مرات ومراتء ثم حديث العلم المعاصر عن إمكان ذلك وعن 
منطلقات العمل الدؤوب في كل مراكز البحث العلمي في العالم في اتّجاه إطالة 
عمر الإنسان. ثم ختمت الكلام في ذلك بذكر ما تنتظره البشرية اليوم من توقع 
ظهور مصلح منتظر يقود ركب الإنسانية إلى النهج السوي ويحمله على الصراط 
المستقيم» مستشهداً بما بشّر به الفيلسوف البريطاني (برناردشو) من حاجة الكرة 
الأرضية إلى هذا المنقذ الذي سمّاه (السوبرمان) وما ذكره في كتابه (الإنسان 
والسويريهاة) مق مواصفاق هذا المتقلومراباه الخاصة: 
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ثم أردفت الكتاب في آخره بملحقين: عُني أوّلهما بالكلام عمًّا 
يسمّى (سرداب الغيبة)» وما قال فيه الأولياء والأعداء؛ وعن الصحيح 
الثابت في هذا الموضوع. وعُني الثاني بتعريفي واف ب وكلاء الإمام 
المهدي عليه في عصر غيبته الصغرى, ليكون القارئ الكريم على علم 
بجلال مقامهم وسموّ منزلتهم. 

اع * 

وفي الختام _ كمافي البدء _ أحمد الله تعالى أجزل الحمد على 
كريم آلائه وجميل نعمائه؛ ثم أضاعف الحمد والشكر له وك في آخر 
هذه السطور على ما وقّقني إليه من إكمال هذه السلسلة بالحديث عن 
الإمام الثاني عشر المنتظر الموعود؛ خاتم الأوصياء وبقيّة الحجج. الذي 
نتلهّف إلى رؤيته وإشراقة طلعته وحلول يوم ظهوره. ليملا الله به الأرض 
قبطأ وغذلاً كما هاكتة جور وظلناء فترق رف حلب البقربة زابة ذولة 
القرآن وكلمة الحق» وما ذلك على لطفه ومنه ببعيد. 

وله أسأل:- من قبل ومن بعل - أن سل الخطا على الطريق ويفعة 
بمزيد من التوفيقء إن خير مسدّد وموقق ومعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد ين الحسن المهدي 


بين ولادته وإمامته 


في أعماق تلك الليلة البهيجة القمراءء ومع قرب إشراقة الخيوط 
الأولى لفجرها الوضّاح المتلألى”'"» لليوم الخامس عشر من شهر شعبان 
على الأرجح الأصح”"”, ولعلّه كان يوم الجمعة''» من سنة خمس 
وخمسين ومائتين على الأشهر””» ولد أبو القاسم محمّد ابن الإمام 


)١(‏ ورد النص على ولادته عند الفجر في: إعلام الورى !: 116؛ وعلى الولادة ليلا في: 
الإرشاد: الا؛ وكشف الغمّة *: “147؛ وبحار الأنوار :0١‏ 18؛ وينابيع المودّة: 57 

(1) ورد النص على الخامس عشر من شعبان في: الكافي :١‏ 014؛ وكمال الدين: ٠14؛‏ والإرشاد: 
7/؛ وإعلام الورى 7: 45١4‏ ووفيات الأعيان : 17؛ وكشف الغمّة *: 147؟؛ والوافي بالوفيات 
: #5"؛ والأئمّة الاثنا عشر:7١١؛‏ وبحار الأنوار ١‏ 7و4 و18؛ ومجمع الرجال /: 189؛ 
وإسعاف الراغبين: 14١؛‏ وجواهر الكلام :7١‏ ١٠٠؛‏ وينابيع المودّة: 857 
وقيل: ثامن شعبان كما في: وفيات الأعيان : “1 والوافي بالوفيات 7: 5! والأثمّة الاثنا عشر: 
7؛ وبحار الأنوار ١6 :0١‏ و0؛ ومجمع الرجال 1: 189؛ وعمدة الزائر: 4 
وقبل: في شهر رمضانء بحار الأنوار :0١‏ 15؛ أو في غرّنه بالتحديد, عمدة الزائر: 984؛ 
أو في الثالث والعشرين منه» كشف الغمّة “: 3574. 
وقيل: تاسع ربيع الآخر كما هو مروي في وفيات الأعيان أيضاً والوافي بالوفيات؛ 
والأئمّة الاثنا عشر. 

(") ورد النص على يوم الجمعة في: كمال الدين: :14١‏ ووفيات الأعيان. والأئمّة الاثنا 
عشرء وبحار الأنوار» ومجمع الرجال وجواهر الكلام» وعمدة الزائر. 

(4) الكافي :١‏ 014؛ وإثبات الوصية: 19١1؛‏ وكمال الدين: ١4!؛‏ والإرشاد: الا؛ وإعلام الورى ؟: 
5؛ ووفيات الأعيان *: 48١‏ وكشف الغمّة *: 47؛ والوافي بالوفيات 7: 5؟؛ والفصول 
المهمّة: 4/؟؛ والأثمّة الاثنا عشر: 4١١77‏ والصواعق المحرقة: ١٠٠؛‏ وبحار الأنوار :0١‏ 7 و4 و8؟؛ 
ومجمع الرجال 1: 4189 وإسعاف الراغبين: 19؛ وجواهر الكلام 7: ١٠٠؛‏ وينابيع المودّة: 9/5؛ 
وعمدة الزائر: #4 0 


1 لع ص ص سي الاناه ست السسن العيدي كر 


الحسن بن على العسكري كلقاو' ال فكانت لولادمه فى تفنسن أبينة:وتوس 
من حضره من أهل بيته الأقربين فرحة غامرة لاا توصفء وسرور بالغ لا 

وروى المسعودي عن جماعة من الشيوخ العلماء على حل وصفه 
كما روى غيره أيضاً: إنّ السيّدة حكيمة بنت الإمام أبي جعفر محمّد 
الجواد عَلِتهَ كانت تشدها إلى إحدى جواري الإمام العسكري _ 
واسمها في هذه الرواية نرجس _رابطة ود وثقىء» وكانت نرجس تحيّها 
حبَّاً جمّاً وتتلقّاها عند مجيئها إلى بيت ابن أخيها الإمام العسكري بحفاوة 

32 5 3 0220 0 5 3 555 5 

وقد قدمت لزيارته في أحد الأيَام أن تمكث عندهم لقرب موعد ولادة 
نرجسء لتتولى من أمرها ما تتولأه النساء من بعضهن حين الولادة. وبعد 
منتصف الليل من تلك الليلة (العشية) المباركة للنصف من شعبان على 
الأرجح كما تقدّم قامت السيّدة حكيمة ونرجس فصأتا نافلة الليل؛ ثم 


© وقيل: سنة (164ه)ء بحار الأنوار .١5 :0١‏ 
وقيل: سنة (67ه)ء الكافي :١‏ 014؛ وكمال الدين: ١4؟؛‏ والغيبة للطوسي: 619؛ ووفيات الأعيان 
:1 وتاريخ الإسلام: “١1؛‏ والوافي بالوفيات ؟: 5""؛ والأئمّة الاثنا عشر: 4١١17‏ وبحار الأنوار 
0١‏ 19و71 و50 و15:01؛ ومجمع الرجال 1: 189؛ وعمدة الزائر: 4 
وقيل: سنة (1608ه).ء وفيات الأعيان *: ١"؛‏ ومطالب السؤول !: 4!؛ وكشف الغمّة ": 
4 وتاريخ الإسلام: ١١؛‏ والوافي بالوفيات 5: 75؛ والأئمّة الاثنا عشر: 1117. 

)١(‏ ورد النص على الاسم والكنية في جميع المصادر المعتيّة بسير الأئمّة وتواريخهمء 
ومنها: الإرشاد: ؟لا؛ والخرائج والجرائح ؟: 40؛ ووفيات الأعيان 6:8١؛‏ ومطالب 
السؤول 7: ١٠/؛‏ وتذكرة الخواص: /الا؛ والفصول المهمّة: 1/4؟؛ والأئمّة الاتناعشر: 
7؛ والصواعق المحرقة: 174 ونور الأبصار: 104؛ وينابيع المودّة: 5 

(؟) إثبات الوصية: .7١5‏ 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته 3ببب 100001000 


عنديث الطلق :علي | موذلك وتقت الولادة عته الفح" داخدت حكبة 
الطفل بعد أن لقّه في ثوب وحملته إلى أبي محمّد غَلكن'" فتناوله 
وأخرج لسانه فمسح على عينيه ففتحهماء ثم أدخله في فيه فحنكه'"” 
وأذّن فى أذنة اليس :وأقنام في البسرى” »وعد عه بكبشين ”© وأمر 
بتوزيع الخبز والطعام على الفقراء'". 
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وممّا يجب إيضاحه والوقوف مليّاً عنده في هذا المقام تتمّةَ لخبر 
تلك الولادة: إن أمر هذا الوليد الكريم محمّد بن الحسن كان قد أحيط 
بالسرية والكتمان من جميع وجوهه وسائر جهاته. وكان ذلك كلّه بدافع 
الخترض على سلامة هذا الوند والحناط علحة متن :ةساس الأغداء 
ومكائدهم الشرّيرة» وقد علل المؤرّخون ذلك (لصعوبة الوقت)» و(شدة 
طلب سلطان الوقت له واجتهاده في البحث عن أمره)”"» مضافاً إلى ما 
هو معلوم من كون هذا الإمام _ كما صرحت الأخبار النبوية التي تداول 


- 74 و7117؛ وكمال الدين: 77 و/1937؛ والغيبة للطوسي:‎ 7١7 وإثبات الوصية:‎ ؛70١‎ :١ الكافي‎ )١( 
400؛ وكشف الغمّة‎ :١ والخرائج والجرائح‎ ؛1١5و‎ 7١4 والإرشاد: 5/ا!؛ وإعلام الورى ؟:‎ 
741 ؟ و7١ - 15 و1 - 214 و70 و1؛ وينابيع المودّة:‎ :0١ و1 ١"؛ وبحار الأنوار‎ 741 :* 

(0) إثبات الوصية: 518. 

(9) إعلام الورى 7: 5١1؛‏ وبحار الأنوار :01١‏ 18. 

() ينابيع المودّة: /541. 

(0) إثبات الوصية: .5١9‏ 

(5) كمال الدين: ٠14؛‏ وبحار الأنوار :0١‏ 0 و١7‏ و18. 

() الإرشاد: ١لا"؛‏ وإعلام الورى 7: ١16؛‏ والمناقب 5: 451؛ وكشف الغمّة *: 45١١‏ والفصول 
المهمّة: ؟/ا؟. 


1 اص ص ص مضي الاناه ست السنن الفيدي كار 


روايتها المسلمون جيلا بعد جيل _ هو الذي يقوم بالسيف ليحطم معاقل 
التصور ورين ذولة اهز وجل الأوضن فسنظا وعيدلا كما تلفت كدوورا 
7" 

وترشدنا النصوص التاريخية إلى أن وفاة الإمام العسكرى علخ قد 
احدثت في يومها _ نتيجة لهذه السرّية _ هزة عنيفة في نفوس كثير من 
الناس حتى بعض أولئك القائلين بإمامته من غير خواصه والثقات 
المقرَبين إليه» لانهم لما فقدوا إمامهم لم يروا لهذا الفقيد بين ظهرانيهم 
ولداً يتقبّل التعازي ويتصدر المأتم وتتمثل فيه المواصفات الشرعية 
للامامة والمؤهّلات المطلوبة المسلّمة فى الفقه الإسلامى. 

وكنان عبر الشعة امن المطلمين كذلك أضا وبطربق اولع هذه 
جُلّهِم إلى إنكار وجود ولد للإمام العسكري. لأنهم لم يشاهدوه ماثلاً 
امامهم يوم وفاة أبيه وفيما تلا ذلك من الايّام. 

وكانت السلطة _ بحكم ما يرويه محدّثوها وقضاتها في مجالسهم 
الخاصّة _ تعلم على الإجمال أن لهذا الفقيد ولداً وأنّه الشاني عشر الثاثر 
بإنكار وجوده إمعاناً في الحرب النفسية والإعلامية التي تريد بها بلبلة 
أفكار العامّة خلال عملية الفحص عن هذا المتواري عن الأنظار. 

وربّمازاد في هذه البلبدة أو دعمها أن الإمام العسكري الذي 


و 


)١(‏ يراجع في الأخبار المأثورة في ذلك عن النبيّ لك والأئمّة لَه وخصوصاً ما ورد فيها 
من كونه الذي (يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملكت ظلماً وجوراً): سنن أبي داود ؟: 
7"؛؛وتذكرة الخواص: /الال؛ والبيان: 65 و64؛ والصواعق المحرقة: لاو -44؛ 
والحاوي 7: 175-174 و10؛ ومصادر أخرى سوف يرد ذكرها في خلال البحث. 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته ز ز ز ز ز ز 01 1 110000010 
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أخفى خبر ولده عن غير خواصه المقرَبين لم يجعله وصيّاً عنه زيادة في 
ذلك الأعناو وجا كاقت انه السكدفع انها كنا شر عرو 

ثم كان جعفر أخو الإمام العسكري _ وهو المتهالك على الدنيا 
وزينتها كما اشتهر بين الناس _ قد ادّعى خلافة أخيه والإمامة من بعده. 
ومع أن كبار المسؤولين في الدولة يعلمون كذبه في ذلك لكنّهم لم يروا 
بأساً من مجاراته في دعواه لبعض الوقت تكثيفاً لضباب الشكوكء غير 
أن الشيعة الواعين لم يصددّقوه في ذلكء بل أعلنوا رفض زعمه وكذب 
ادّعائه بعد أن أحرجوه بالسؤال عن أمور مجهولة التفاصيل فردً جعفر 
عليهم تلك الأسئلة منكراً أن يكون هو وأسلافه ممّن يعلمون الغيب. 
فأثبت بإنكاره هذا جهله بتراث سلفه الذي يضم فيما يضم من كنوز 
المعرفة ماهو مدوّن محفوظ عند الآئمّة طْلِنَهْ من الشؤون الغيبية التي 
سمعها جدّهم علي غلا من لسان رسول الله #8 الراوي عن الوحي 
والمحدّث بالغيب""» فكتبه في جفر خاص يتداوله أهل البيت ليغ 
عن سلفء مما لم يكن علماً بالغيب بالمعنى المباشر. 

وخلاصة القول إفادة مجموع الشواهد والمأثورات التي سردها 
المؤرخون بأن الكتمان الذي أحيط به خبر وجوه محمد بن الحسن 
العسكري قد شمل الجوانب الآنية: 

١‏ إخفاء أمر حمل أُمّه به فلم يعرف ذلك إلا أخص الخواص 
من أصحاب أبيه. 


)١(‏ يراجع في إخبار النبي' أ أصحابه بما هو كائن من الأمور إلى قيام الساعة: صحيح 
البخاري ؛: 4١79‏ وسئن أبى داود ؟: ١٠4؛‏ وسئن الترمذي :: 487 و484؛ ومسند أحمد 
: 365 وة: 786 و5894 و١‏ 40؛ والمستدرك على الصحيحين: /1511 و1578. 


اح ال ص ص مضي لانت ست السنن الفيدى كر 


؟_ إخفاء أمر الولادة» فلم تحضرها من النساء غير عمّة الإمام 
العسكري كما تقدم. 

وكان إخفاء أمر الحمل والولادة هو السبب في ورود بعض 
الروايات المخالفة للمشهور في تحديد يوم الولادة وشهرها وسنتهاء كما 
مر ذكرها وبيان مصادرها في أحد الهوامش المتقدّمة. 

*_ إخفاء اسم أمّه صيانة لها من احتمال قبض السلطة عليها في 
وقستوماء لاستجوابها في أمر ابنهاء ولذلك اختلفت الروايات في تحديد 
اسمها من بين أسماء جواري الإمام''» لثلاً يعلم على وجه التعيين أَمّ 
محمد بالذات من بين تلكم الإماء. 

4 يضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه من عدم نص الإمام 
العسكري على ابنه في وصيّته بل لم يشركه مع أمّه في ذلك لثلاً يكشف 
أمره للأعداء ويكون ذكره له مشجّعاً لهم على ملاحقته ومطاردته. 

4 إخفاء مكان وجود هذا الولد فلم يعلم به سوى أقرب 
المقرَّبين من ثقات الأصحابء ولم يره إلا الأمناء المخلصون من خاصة 
الشيعة' . 


(1) المشهور في اسمها أنَّها نرجسء وقيل: صقيل» وقيل: حكيمة؛ وقيل: سوسن؛ وقيل: خمطء وقيل: 
ريحانة» وقيل: مريم بنت زيد. يراجع في ذلك كله: الإرشاد: "/ا"؛ وجمهرة أنساب العرب: ١5؛‏ 
والفصل :: ١18؛‏ ومطالب السؤول ؟: ١6؛‏ وتذكرة الخواص: /الا!؛ ووفيات الأعيان ": 815؛ 
وكشف الغمّة *: 74 و7417 و70!؛ والفصول المهمّة: 4/ا؟؛ وعمدة الطالب: 188؛ والأثمّة الاثنا 
عشر: 41١7‏ وبحار الأنوار ١7 :0١‏ و19 و15 و17 و71 و14 و78 و0 و05: 417 ومجمع الرجال 
/: ,؛ ونور الأبصار: 4؛ وجواهر الكلام ١٠٠؛‏ وعملة الزائر: 774؛ وينابيع المودّة: كا 
وتحفة العالم ؟: 4!؛ وعقيدة الشيعة: 7717 و578. 

(1) إعلام الورى 5: ١195؛‏ والمناقب: ا0غ. 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته رز 00000101101 


وطبيعي أن تثير هذه السرّية المتعدّدة الجوانب كثيراً من الشكوك 
في نفوس الأبعدين عن دائرة الارتباط الوثيق والعلاقة المباشرة بشؤون 
الإمامة والأئمّةء وهم الذين لم يعلموا بنبأ ولادته كي يقرًوا بوجوده. 
وكانت للسلطة _ كما تقدّمت الإشارة _ يد طولى في تلك الحرب 
النفسية المستغلّة لكتمان أمر هذا الوليد لنفي ميلاده وتكذيب خبره؛ وإن 
قبع يعت :عن منانوع الك شمن الزين تعس سات مدن اط عننها 
العثور عليه والإمساك به. ثم كان لجعفر بن على في ادّعائه الإمامة بعد 
أخيه أثر قوي في نفي وجود ابن لأخيه كي 01 0 فزاد نفيه 
في البلبلة وترداد الشائعات بموت الإمام العسكري عَلته من دون عقب. 

وهكذا بدات _ تسرب الريب وتقوى ليستغلّها منذ ذلك اليوم بتعض 
الكتاب والمؤرّخين _ ومنهم السطحيون ومنهم المعادون لأهل البيت _. 
فكان فيهم المؤكّد للنفي؛ بل كان فيهم المتهكّم بمن يعتقد بإمامة من لم 
يوجد ولم يولد ولم ير النور. 

ولكيلا نسوّد كثيراً من الصفحات بسرد ما حرّره أولئك المتكرون 
على مر القرون؛ نجمل ذلك كله بالإشارة إلى الكتب التي أفرزتها 
المطابع في السنين الأخيرة وقد جمعت الأقاويل السابقة والشبهات 
الأكضه رقن كن تون وميه شصترقه ا لوإراط1قاته بان اواك بد 
خلقها (فكنة) أو (فعتات) ‏ فتد تكون متحاونة ومتطمة ورئمنا لاتكونة. 
تعمل بدأب وجد وفي إطار مخطّطر يكاد يكون كالمتفق عليه في 
التتشكيك بالمهدي المنتظر ومحاولة نفي وجوده من الأصل بمختلدف 
أساليب النفي والتشكيك. 

ويستفاد مما قرأنا من كتابات هذه الزمرة أن عدداً من أفرادها قد 


14 الع ص ص مضي الاناه ست السنن العيدي عار 


غلّفوا أنفسهم بأسماء رمزية غير معروفة» ليدعوا أَنّهم كانوا في يوم من 
الأيَامِ من شيعة أهل البيت المؤمنين بالأئمّة الاثني عشر ثم انقلبوا على 
الأعقاب بعد وضوح الأمر لديهم حسب زعمهم., وبرز من بينهم من رمز 
لنفسه باسم (أحمد الكاتب) ومن اختار اسم (حسين الموسوي) ومن 
أطلق على نفسه اسم (ناصر الدين شاه) وإلى آخر تلك الأسماء الملفّقة 
الموهومة. ثم أطل علينا من بينهم أخيراً باحث يصلح أن يُعَدَ المنظر أو 
القائد لهذه المجموعة:» وقد طرح نفسه في الساحة باسمه الصريح 
وعنوانه الواضح وهو (الدكتور عداب محمود الحمش»»؛ فسار في 
الطريق نفسه وكرر شكوك أولئك الكتاب ودعاواهم ولكن بأسلوب 
حاول أن يكون أكثر فرقعة وضجيجاً فحمل حملة شعواء على مجموع 
المأثور من الحديث النبوي عامّة وما يرتبط منه بموضوع المهدي 
خاصة: ممّا أوردته كتب الحديث الشهيرة التي ترجع إليها طوائف 
المسلمين من السّنّة والشيعة؛ ولم يستثن من كل ذلك إلا الصحيحين _- 
كالعادة _ من دون ذكر لما يمكن أن يُرَد ويرفض من الأحاديث الواردة 
فيجاء يل هرفيا ومفيتتها لكر ماءرواء السسيكان حت لو كان التزواة 
أمثال سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. 

ثم كان آخر المطاف ذلك الاستطلاع الصحفي الذي طلعت علينا 
به جريدة (الملتقى الدولي) المصرية وهو يحمل عنوان (قنبلة فجّرتها 
أجهزة الاستخبارات الغربية/ حكاية إذاعة بيان المهدي المنتظر عبر 
الفضائيات)""» وقد أورد محرّر الاستطلاع في بدئه خلاصة للتحليلات 
)١(‏ جريدة الملتقى الدولي/ العدد ذو الرقم (480)/ السنة التاسعة/ الصادر في يوم الخميس 

(1/ نوفمبر/ 7١18م).‏ 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته ز ز ز ز ز[ 0010100111 


والنتائج الي توصّل إليها الكاتب الصحفي محمّد عيسى داود في كتابه 
(المهدي المنتظر على الأبواب»» إذ قال فيه عن المهدي ما لفظه: 

(الماهدية التاكق عقي ومةه المقمفة العيادة ب التضئ الم كفك 
والتمكين في الأرضء وظهور دين سيّد الخلق والأكوان والكائتنات 
سيّدنا محمّد 8ل على الدين كله ولو كره المشركون..» ولو كره 
العاكلوة و مصحة ]نا امضريف السوديت التفضق عرس بعس ناث المسسلهية 
من أهل السُّنْة والشيعة: «لا تنقضي الدنيا حتّى يقيّض الله للأرض رجلاً 
من أهل بيتي يماؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً.... إن المهدي 
يمثّل السموّ في الدين والفكر والسلوك.... وليس هو عيسى علي على 
الأطتالاقيج عنا] مهاه الك بجا تس لكان وخنديت ل 
مهدي إل عيسى بن مريم؛ حديث فيه نظر). 

ثم استطرد كاتب الاستطلاع بعد هذا التمهيد قائلاً: 

(حدث في شهر يناير سنة 1997م أن كر بعض أعداء الإسلام على 
(المهدي المنتظر) فكرة وقضيّةً وكلمة حو بحرب شعواء محسوبة المبادئ 
والنهايات» حافلة بالمغالطات...» وألّبوا الكتاب والمفكّرين في أمريكا وأوربا بل 
والعرب. على هدم هذه الفكرة واقتلاعها من جذورهاء ونشروا فعلاً مئات 
المقالات والأبحاث التي شكّكت وتشكّك حنَّى الآن المسلمين بأوربا وأمريكا 
والمسلمين بكل مكان وتُسقط في أذهانهم أن حرب اليهود والمسلمين هي دائماً 
حرب خاسرة للمسلمين» ولا مهرب أمامهم من السلام الاستسلامي). 

وقال الأستاذ محمّد عيسى في خلال كتابه المذكور: 

(إنَ المفككّر الأمريكي اليهودي الأصل (511998هة11 .5..آ) كان قد أثار 
قضيّة المهدي وصرّح بأنّ المهدي المنتظر هو (وهم) لا بد منه للمسلمين؛ لأنّ 


7 ص ص ص مضي الاناه ست السنن الميدي كار 


المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا دون أوهام النصر على اليهود واسترداد بيت 
التقديي حت اذا كشكرين تالعظ التاكليا اذل التويوة العيلمية تكرت 
قضيّة المهدي وكانت الشمّاعة التي يعلّق عليها المسلمون آمالهم؛ وكلَّما دان 
أودنا لليهود أمر وجدت المسلمين يقولون: إِنَّها مقدّمة للمهدي, ولم يرَ أحل من 
هو المهدي الذي حلموا به ولا يزالون. 

أمّا الكاتب الانجليزي (4020310.1.1) فقد قال: إِنّ المهدي كذبة كبرى 
لا يريد المسلمون أن يفيقوا منهاء وإنّ كل المسلمين لا يريدون شيئاً من هذه 
الحياة سوى ظهور مسلم واحد يبيد اليهود كلهم ولا يُبقي منهم أثراً. ومَلِكُ 
المسلمين المنتظر هو هذا المسلم, فلماذا لا يعتقد المسلمون فيه؟ 

وقد كتب المفكّر الألماني (08صمصعتلتصصة] .6.11) ما خلاصته: إن رأس 
الفكر الإسلامي المعاصر يرتكز على أنّ مهدي آخر الزمان سيملك الدنيا وينتصر 
على اليهود» ويعيد القدس للمسلمين؛ وهو رجل له أمارات وكلّها ظهرت, ومع 
هذا فالمهدي لم يظهر مع تحمّق كل علاماته التي يتوهّمونهاء وهذا دليل على أنّ 
المهدي مجرّد (وهم) لا أساس له من الصحّةء إلا أن كرامة المسلمين المهانة 
حافرٌ يردّد هذه الفكرة ليعوّض النقص والعجز والانقسام الذي يحكم كل 
المسلمين في عالم لا بقاء فيه إلا للقوي. 

ولكن هذا الكاتب الألماني كان أكثر الكتاب أدباً وحنكة عندما 
ختم بحثه بهذه الكلمات: إن المهدي فكر, والفكر كثيراً ما يكوّن إرادة, 
والإرادة إذا قوت كثيراً ما تحقّق المعجزات» فهل يملك المسلمون 
الإرادة القوية في يوم قريب ويخرج منهم المهدي كفاتح., وحلمهم 
يتحقّق ولو في أي شخص بحيث يرونه مهدي آخر الزمان؟ هذاما 
ستجيب عنه الأيّام والسنوات العشر القادمة). 
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ثم يختم الباحث محمّد عيسى داود كتابه معلّقاً على تلك الأفكار 
والتكهّنات فيقول: 

(ونحن المسلمين نرى أن هذا الصراع والتسابق في هدم فكرة 
المهدي _ كأنّهم إلى نصب يوفضون _ هو صدى لصحوة المسلمين 
وكرٌ على (فكرة) هي و(الحقيقة) شيء واحد. 

ونخن الانكره أن يتاقشوا أ فكرة إسلافية ...4 ولكننا نبعضن أن يتستر 
(الحقد) تحت عباءة (النقاش)» وأن يلبس (اللسان البذيء) ثوب (اللسان الناطق 
بالعلم والحكمة)» وأن ينكروا ما لا يعرفون أسراره الحقيقية). 


عا ف 


ولا أريد التعقيب هنا على هذا الاستغلال اليهودي الدنيء للموضوع 
ومهاجمة كتابهم ومأجوريهم لمجموع المؤمنين بالمهدي والمنتظرين لظهوره. 
لأنّ كذب اليهود ودسّهم وتزويرهم للحقائق _ من يوم ادّعائهم صلب المسيح 
َل إلى يوم اختلاق أسطورة محرقتهم النازية المزعومة في العصر الأخير _- 
أشهر من أن يذكرء وأبين من أن يقام عليه برهان. 

ولكني أضيف حملتهم على الإمام المنتظر إلى قائمة الحملات المتعاقبة 
على المهدي والمهدوية على مر القرون؛ إن لم يكن بعضها من صنع أيديهم من 
حيث لا نعلم؛ وقد تردّت لبوس من يدعي الانتماء إلى جمهور المسلمين. 

كما إِنْي لست في هذا المقام بصدد مناقشة التفاصيل والمنطلقات 
العى :وووظ فى كتاف اللذكتور (طداف) و كي حباعة لقان الهم 
ومن كان على شاكلتهم, فإِنٌ لذلك مجالاً غير هذا المجالء ولكنّني أقف 
من جميع أقوالهم على خصوص ما يتعلّق ببحثنا هذا المعني بمحمّد بن 


نف للق ص ص مضي الاناه ست اسن العيدي كر 


الحسن العسكري عليه أو على لباب ما يخص هذا البحث, بعيداً عن 
الجلبة الإعلامية التي أريد بها الخداع والإبهام والإيهام» حيث ظنّ أفراد 
هذه الفئة _ المكشوف منهم والمرموز له _أنّهم قد أتقنوا التخطيط 
لهجومهم وهيّأوا له السلام الكفيل بالقضاء على خصومهم., غافلين عن 
كونه سلاحاً قديماً شهره قبلهم أسلافهم مؤسّسو مدرسة ابن تيمية 
وأضرابه والمتخرجون عليهم وعليها عبر العصورء ولم يكن لهم اليوم من 
جهد مضاف إليه سوى إعادة الصقل واللمعان» بأمل أن يصطادوا به 
بعض المغمّلين والسّدّج ممّن لم يقفوا على البّنات ولم يعوا الحقائق. 

وكانت خلاصة ما زعموه في هذا الموضوع _ كما جاء على 
لسان أحد الناطقين عنهم وبلفظ (الكاتب) لأفكارهم _: 

إنّ مسألة القول بكون محمّد بن الحسن العسكري هو المهدي 
المنتظر الذي يغيب» قد جمعت عدّة فرضيات: 

الأولك وععوة الؤلن: 

الثانية: نه الإمام بعد أبيه. 

الثالثة: إِنّه المهدي المنتظر. 

الزاغةة] 4 الكافب. 

ثمّقال: (إنّ كل واحدة من هذه الفرضيات بحاجة إلى إثيات, 
وخاصّة الفرضية الأولى التي تبتني عليها سائر الفرضيات. لأنّ من 
المعروف أن دعوى ولادة الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن العسكري 
فاني بأدلة عقلية ونقلية وتاريخية»؛ فلا بد إذن من مراجعتها والتحقّق 
منها""» على الرغم من زعمه ب (أنّ القول بوجود ولا للإمام العسكري 


)١(‏ متاهات فى مدينة الضباب :١‏ "ال. 
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في السرّهو قول باطني سرّي)» وأنّ للغلاة الباطنيين دوراً في صنع 
الفرضية المهدوية'". 

أمّا الدكتور (عداب) فقد كرر ما يشبه ذلك فقال: 

(لو تحمّق عندنا ولادة المهدي فعلاً لكان لهذه التخيّلات موضع 
للنظر فيها)'"» وقال في موضع آخر من كتابه: (وقد نصّت كتبنا المعتبرة!! 
على أن الحسن العسكري __الإمام الحادي عشر _ توفي ولم يكن له 
ولد"”, ثم أعاد تكرار ذلك في موضع ثالث فقال: (إذا ثبت ولادته 
تاريخياً فيمكن ساعتئلٍ مناقشة القضايا التي ترئّت عليها)'”» ثم زاد في 
ادّعاءاته وتخرّصاته فقال: (فرضية ولادة ووجود الإمام محمّد بن الحسن 
العسكري التي لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفوها في حياتهم)””. 

وزاد (كاتب) هذه الزمرة وهو يستدل على (عدم معرفة أي أحد 
بمولد ابن للحسن العسكري في حياته) ب (إقبال عامّة الشيعة على تعزية 
أخيه جعفر بن علي وتهنئته) وبوصية العسكري باتفاق جميع الشيعة إلى 
أمّه ولم يوص إلى أحد غيرهاء (وإذا كان له ولد حتى في الرحم لكان 
أوصى إليه وهذا ما لم يحدث). 

ثم حاول هذا المتستر باسمه المستعار أن يقيم البرهان على مجمل 
دعاويه هذه فقال: 

(الأدلتة النازيكبة الفلاهزنة والط يبه كافيت عواكيكة لنادفورى 


)١(‏ متاهات فى مدينة الضباب 7: هلا و7/. 
() المهدي 550 6 
(") المهدي المنتظر: 145. 
(4) المهدي المنتظر: .6١7‏ 
(0) المهدي المنتظر: 677. 


5 لش سي لانت نت لسن الفيدي كر 


وجود ولد للإمام العسكريء فهو لم يعلن ذلك الأمر ولم يشر إلى وجود 
ولدولهفي وصيّته...؛ وقد انطلق القائلون بنظرية وجود الولد من قصّة 
الجارية نرجس.... واختلف المؤرّخون الشيعة حول هوية أمّهء ولم يقل 
جميعهم: إن نرجس هي أمّ المهدي وتردّدوا بينها وبين سوسن وخمط 
و... و...» وقد اختلفوا حول تاريخ ولادته المفترضة في اليوم والشهر 
والسنة ممّا يؤكّد قيام رواياتهم على التخرص والتخمين...؛ وكانت كل 
تلك الروايات رغم ضعفها الشديد الذي يسقطها عن الحجّية ويجعلها 
شبيهة بالإشاعات إلى امرأة واحدة هي حكيمة: مما يجعل الرواية خبراً 
واتونا لذ يمكن الاحتجاج به). 

والمستفاد من مجموع هذا النفخ في أبواق التشكيك والضرب 
على طبول التضليل: إجماع هذا الفريق على أنّ البحث في أساسه معتمد 
على ما سمّوه (الفرضية الأولى) التي (تبتني عليها سائر الفرضيات)! وهي 
مسألة تحقّق ولادة محمّد بن الحسن المهديء زاعمين أن الكتب التي 
وصفوها بالمعتبرة قد نصّت على أن الحسن العسكري توفي ولم يكن له 
ولتتودز ا الأدلنة العامة الساهورسسة والطنيميحة #اقمق ها كنينة لقوق 
وجود هذا الولد» لأن: 

١‏ _الإمام العسكري عَلتْه لم يعلن أمر هذا الولد كما يقولون. 

؟_وأن أي أحد لم يكن يعرف بمولد هذا الابن في حياة أبيه. 

وأن الاختلاف في تاريخ ولادته المفترضة في اليوم والشهر 
والسنة يؤكّد قيام ذلك على التخرّص والتخمين. 

4 وأن الحسن العسكري قد عهد بوصيّته إلى أمّه ولم يوص إلى 


أحد غيرهاء وإذا كان له ولد لأوصى إليه. 
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4 وأن اختلاف المؤرّخين في اسم َم المهدي دليل على النفي والعدم. 

5_وأن حضور حكيمة دون غيرها من التساء ساعة الولادة 
يجعل الخبر من أخبار الآحاد التي لا يمكن الاحتجاج به. 

وأثٌ إقبال عامّة الشيعة على تعزية جعفر بوفاة أخيه دالٌ على 
عدم وجود الولد. 

ماع * 

هذه _ باختصار _ خلاصة أمينة لأهمّ ما جاء به أفراد تلك الزمرة أو الزمر 
المتجاوب بعضها مع بعض. فيما أودعوا في مدوناتهم ومؤلفاتهم من الأقاويل 
التي سبق ل (سلفهم) أن أبدع بعضها ثم أضافوا إليها بعضاً آخر من ابتكارهم 
وإبداعهم. ولا بد لنا ونحن بصدد تبيان الحقيقة وتمزيق حجب التعمية والضباب 
أن نقف باختصار أيضاً وقفة الفحص والتدقيق على كل فقرة من تلك الفقر التي 
أراد المشكّكون التعكز عليها لتمرير أفكارهم القائمة في أحسن المحتملات 
على الجهل بالواقع وسطحية النظر والتفكير إن لم تكن منبعثة من عوامل 
المغالطة والتابن والتشهين: 

ولمّا كانت (الفرضية الأولى) لدى هؤلاء جميعاً هي مسألة 
(ولادة) هذا الإنسان و(وجوده) على الأرض. فَإنَّنا نبدأ عملية الشرح 
والإيضاح بذكر أسماء المحدثين والمؤرّخين والنسّابين الذين وقفت 
على ذكرهم للولادة في مصتفاتهم المطبوعة التي تسنى لي الاطلاع 
عليهاء لنرى مقدار الصدق والموضوعية والصحّة فيما ذكر (دعاة الشك) 
من أن الكتب المعتبرة قد نصّت على أن الحسن العسكري توفي ولم 
يكن له ولد ولترئ أنضآ كيف سسغيطون قيما مكحو باهي أن ولادته 


3 ف مص ص ص سي لانت سند السنن العيدي كار 


إذا ثبت تاريخياً كان من الممكن ساعتئلر مناقشة القضايا التي ترنّبت 
عليها _ على مقتضى مقولات الدكتور عداب ء وفيما ادّعوه من أن 
الآدلنة الماو بهد ة كاهو يبةوالظ ييه اند برها اكديةة لصوف ووه وليك 
للإمام العسكري عليه 

وأورد فيمايأتي أسماء أولئك الموؤْلّفين الذين وقفت على 
تصريحاتهم بولادة محمّد بن الحسن العسكري ووجوده؛ مرنّبة على 
تسلسل تواريخ وفياتهم؛ مع الاعتراف بأنّ هذا العرض للأسماء قائم على 
التمثيل والاستشهاد لعدم القدرة على الحصر والاستيعاب: 

١‏ محمّد بن يعقوب الكليني, المتوفى سنة (79ه). في كتابه 
(الكافي .)0١4 :١‏ 

؟_علي بن الحسين المسعوديء المتوفى سنة (""ا"ه). وقيل: 
(45"اه)» في كتابيه (إثبات الوصية: 579): و(مروج الذهب 6: 0118). 

# مجم ناب عدون العجاة النقضةه الوتوقق سح 18 0 
في كتابه (الإرشاد: ؟/1). 

5 _ الفضل بن الحسن الطبرسيء المتوفى سنة (/04ه)» في كتابه 
(إعلام الورى 5: .)10١‏ 

5 محمّد بن علي بن شه رآشوب السرويء المتوقى سنة 
(58ه). في كتابه (المناقب 5: /ا46). 

؟_ محمّد بن طلحة العدوي الشافعيء المتوفى سنة (1017ه).؛ في 
كتابه (مطالب السؤول 7: 0/8. 

يوسف بن قزغلي الشهير بسبط ابن الجوزيء المتوفى سنة 
(104ه)» في كتابه (تذكرة الخواص: //0"). 
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_محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي. المتوفى سنة (458كه), 
فى كتابيه (البيان: ».)١١7 _ ٠١7‏ و(كفاية الطالب: 517. 

8_قاضى القضاة ابن خلّكان أحمد بن محمّد الشافعى, المتوفى 
سنة (81ه)» فى كتابه (وفيات الأعيان *: 215. 

9 فلص بعتن هئ الأرينتي المفتوني بوننة )قم كانه 
(كشف الغمّة *: /191). 

١_أبو‏ الفدا إسماعيل بن علي الشافعي الحموي.ء المتوفى سنة 
(“الاه)ء في كتابه (تاريخ اخ الفدا :١‏ 40). 

١_الذهبي‏ محمّد بن أحمد بن عثمانء المتوفى سنة (8؛لاه)ء 
في كتابه (تاريخ الإسلام/ الجزء الذي فيه حوادث 70١‏ _ 150ه). 

٠١‏ _ الصفدي خليل بن أيبك الشافعىء المتوفى سنة (45/اه) فى 
كتابه (الوافى بالوفيات ؟: 075. 

15_أحمد بن علي الحسني الداوودي النسّابة» المتوفى سنة 
(87ه). فى كتابه (عمدة الطالب: 188). 

0 _ابن الصبّاغْ علي بن محمّد المكّي المالكيء المتوفى سنة 
(هولهاء فى كتابه (الفصول المهمة: 201 

71 _ابن طولون محمّد بن علي الحنفي الدمشقيء المتوفى سنة 
(*30ه)ء فى كتابه (الأئمّة الاثنا عشر: ١١17‏ و18١).‏ 

١_ابن‏ حجر أحمد بن محمّد الشافعي الهيتميء المتوفى سنة 
(“/اوه)ء فى كتابه (الصواعق المحرقة: ٠٠١‏ و5؟١١).‏ 

_الحسين بن عبد الله السمرقندي. المتوفى حوالي سنة 


3 11 [ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 1 0 


(١٠ه)ء‏ في كتابه (تحفة الطالب/ المنشور في مجلّّة تراثنا: 01 و/80/ 
العددان: ”و4 من السنة 15). 

8_الشيخ محمّد الصبّان المصري الشافعيء المتوفى سنة 
(١٠1ه)»‏ في كتابه (إسعاف الراغبين: .)15١‏ 

٠_مؤمن‏ بن حسن الشبلنجي الشافعي» المتوفى بعد سنة 
(90١1ه»‏ في كتابه (تو و الأبصارة 064 

١_سليمان‏ القندوزي الحنفيء المتوفى سنة (94١١ه).؛‏ في 
كتابه (ينابيع المودّة: 755 و7585 و0١هغ‏ _ 075غ). 

7 حنكه اصن اللتسويدى اللسنةاذى لمشو ف عش بحدة 
(79اه)ء في كتابه (سبائك الذهب: 0/8. 

مضافاً إلى من ترجم للإمام الحسن العسكري عَلئو ونص على أنَّه 
(والد المنتظر محمّد)؛ ومنهم: 

7 _ياقوت الحمويء المتوفى سنة (777ه). في كتابه (معجم 
البلدان : 1076). 

بعتي :عن أيتىي الكترء المختروف حابق: الأتجر المسر فى محية 
(:1”ه)ء في كتابه (الكامل في التاريخ 0: 087/7). 

0 حسين بن محمّد المالكي الدياربكريء المتوفى سنة 
(485ه)ء في كتابه (تاريخ الخميس 5: 0787. 

5 _عبد الحي بن العماد الحنبلي» التكوي فكدة (8١٠ه)ء‏ في 
كتابه (شذرات الذهب 5: .)١151١‏ 

هؤلاء هم الذين وقفت على كلماتهم فيما يحضرني من مؤلّفات السلف 
من الفقهاء والمحلثين والنسّابين والمؤرّخين _ وفيهم الشيعي والشافعي والحنفي 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته ز ز[ز ز 1 0000001 


والمالكي والحنبلي _, وقد نصوا جميعاً على ولادة محمّد بن الحسن العسكري 
وود ةك اح التانسيع المعاصويق السوقش عن مر يعات ناقة واتمانقة 
وعقروةاعالقاسين علجاء أغل ال المتلئنولاةة محكوابن الحسن 
المهدي”'» وما أدري كيف صارت هذه الأقوال والروايات جميعاً صفراً على 
الشمال وبحكم العدم في نظر أدعياء التحقيق والتدقيق؟! 

ومادام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم قد أجمعوا على الإقرار 
بهذه الحقيقة الصارخة المدوية فلا يهمّنا بعد ذلك وجود من يريد 
سلوك طريق العناد والمجادلة بغير الحق. 


ا 0 


ثمّ نعود إلى ما زعمه الزاعمون من أن الإمام العسكري عليه لم يعلن أمر 
هذا الولد» وأنَ أي أحد لم يكن يعلم مولد هذا الابن في حياة أبيه» فنجد أن 
ذلك زعم مفضوح البطلان» لما ورد من الروايات عن أصحاب الإمام العسكري» 
وقد تحدث بعضها عن ولادته» وبعض عن إخبار أبيه بمولده» وبعضْ آخر عن 
رؤية قوم له وهو طفل صغير في حياة أبيه» مما ينفي ادّعاء الدكتور (عداب) من 
أن فرضية ولادة الإمام محمّد بن الحسن العسكري ووجوده لم يقل بها أهل 
البيت ولم يعرفوها في حياتهم. 

وجاء في الرواية عن أحمد بن إسحاق وسعد الأشعزي إذ قال كل متهم 
دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي العسكري َل وأنا أريد أن أسأله عن 
الخلف من بعده؛ فقال لي: «يا أحمد بن إسحاقء إِنّ الله تبارك وتعالى لم يُخل 
الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّة لله على خلقه...). 


./4 ص‎ /١١ مجلّة تراثنا الصادرة فى بيروت/العدد: 47 و44/ السئة‎ )١( 


“ لص ص ص سي لانت ست السنن الفيدي كر 


فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض مسرعاً فدخل 
البيت» ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنً وجهه الفجر ليلة البدر. من أبناء ثلاث 
سنين» فقال: «يا أحمد بن إسحاقء لولا كرامتك على الله كبِنْ وعلى حججه ما 
عرضت عليك ابنى هذاء إنه سمي رسول الله له وكنيّهء الذي يملأ الأرض 
فبمظا وعدل كما انلكف ورا كلها 

0 3 3 اا .وه‎ 053 1 ٠ - ساو‎ ٠ 
من المفوّضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد عَلتِه قال: فدخلت‎ 
عليه...؛ وجلست إلى باب عليه ستر مرخى؛ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا‎ 
بفتى كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلهاء يعني به محمّد بن الحسن'".‎ 

وروى الحافظ القندوزي الحنفي: أن الإمام العسكري (أرى ولده 
القائم المهدي لخواص مواليه)» وأنه (عرضه على أصحابه) في اليوم 
الثالث من ولادته. وعلى (من كان في منزله وكانوا أربعين رجلاً)» منهم 

30 ل اس 3 31 ُ 32 22 
معاوية بن حكيم ومحمّد بن أيُوبٍ بن نوح ومحمّد بن عثمان العمري 3 
وكان هؤلاء الأصحاب قد دخلوا عليه للتهنئة بولده بعد ولادته2. 

وجاء في خبر أحمد بن الحسين بن أحمد القمّيء قال: لمّا ولد 
الخلف الصالح ورد من مولانا أبي محمّد الحسن بن علي عَلِتْامْ على 
سدى أحمد برخ إسشاق كنات (وإذافبمكدويابغط بده عله الذي 
كان ترد يه التوقعات مفهعلت: ولل: لنا مولوى فتيكق عقذك مسعورا وفق 


888 :* كمال الدين: 5١؟؛ وكشف الغْمّة‎ )١( 

() الغيبة للطوسي: 745 و41؟؛ والخرائج والجرائح 408:١‏ و409. 

(") كمال الدين: 74١‏ و157؛ وبحار الأنوار 07 "1؛ وينابيع المودّة: 450. 
(4) الغيبة للطوسي: ١17؛‏ وبحار الأنوار 15:0١‏ و7١.‏ 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته 0001-7 0 ا 01 


جميع الناس مكتوماًء فإنالم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته؛ والولي 
لولايته» أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرّنا به. والسلام)'". 

وورد فيما حدّث به أحمد بن إبراهيم؛ قال: دخلت على خديجة 
بنت محمّد بن علي الرضا عَل أخت ابي الحسن صاحب العسكر عَلتْه 
في سن اثنتين وستين ومائتين بالمدينة» فكلمتها من وراء حجاب؛ 
وسألتها عن دينهاء فسمّت لي من تأتم بهم, ثم قالت: والخلف الزكي 
ابن الحسن بن علي أخي. فقلت لها: جعلني الله فداكه معاينة أو خبرا؟ 
ققالتك خعراا عن انق أعق أبى تكد علق كبانهه إلى أقه" ‏ إلى لخر 
ما حملته الروايات بهذا الشأن كما يأتي بيانه في الفصل الآتي. 

ويضات إلى ذلك كلهما تحدتك بنهعدة روابيات عَمن رامن 
. 2 0 6 لت كيت 000 3 500000 
خواص ابيه وهو طفل صغير »أو رآه على عاتق أبيه وهو في الثالثة من 
العمر'» أو نصت على رؤية بعضهم له بعد وفاة أبيه””» وفي بعضها 
التصريح من الراوي بأنّه رآه (وهو غلام أيفع)» وأنه قبّل يديه ورأسه'". 

د تنا 23 

أمّاما ذكرته هذه الفئة _ ومنهم (كاتبهم) المشار إليه _ من أن 

الاختلاف في تحديد تاريخ ولادة محمّد بن الحسن المهدي في اليوم 


.١5 :6١ كمال الدين: 147؛ وبحار الأنوار‎ )١( 

(؟) إثبات الوصية: 778 و94؟5. 

() الكافي :١‏ :0037-7 و 014 و4016 وإثبات الوصية:١7؟؛‏ والغيبة للطوسي:59؛ وإعلام الورى ؟: 
و؟0!؛ والخرائج والجرائح 7: 901 و408, و#: 1١11‏ و1117؛ وكشف الغْمّة : 37 .م 

(4) بحار الأنوار 07: 54. 

(0) كشف الغمّة *: ١4؛‏ وبحار الأنوار 07: ١4‏ و70 و55. 

(5) الغيبة للطوسي: 848؟؟؛ وينابيع المودّة: .45١‏ 


ف اص ص ص سي الاناه ست السنن الميدي كر 


والشهر والسنة دليل على قيام روايات وجوده على التخرص والتخمين» 
ومصادر التاريخ» لان اختلاف الروايات في تواريخ الولادات والوفيات 
بارز للعيان في كثير من سير الأشخاص وشؤون الأحداث. 

وحسبنا من كل تلك الشواهد في مقام إثيات جهل هؤلاء 
اللإسين كديا لبوس البحت والتحقيق مانجده في كتب السيرة 
والحديث والتاريخ من الاختلاف في تعيين يوم ولادة النبي ليك 
وا لشهر الذي وُلِدَ فيه'", والا : ختلاف فى تعييز يوم بعثته وشهرها أيضا ". 
ل 1 ل ول 5 0 ف ع عض 5 
ثم اختلافهم في تعيين يوم وفاته وشهرها » مع انها من اهم حوادث 
التاريخ التي هزّت المجتمع هزاً عنيفاً وإلى أبعد الحدود. 


)١(‏ ولد في الثاني من ربيع الأوّل أو الشامن أو العاشر أو الثاني عشر أو السابع عشر أو لثمان 
بقين منه» أو في شهر رمضان. 
يراجع: سيرة ابن هشام :١‏ 1717؛ وتاريخ اليعقوبي ': 4؛ وطبقات ابن سعد ١:ق‏ ١/17؛‏ 
وأنساب الأشراف !: 4417 وتاريخ الطبري 1658:1؛ والكافي :١‏ 48؛ والاستيعاب :١‏ 
4٠١‏ والتهذيب للطوسى 1: ؟؛ والمناقب :١‏ 18١؛‏ والبداية والنهاية ؟: .55٠0‏ 

(0) بِعَتْ لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء أو لسبع وعشرين من رجبء أو لثمان من 
ربيع الأوّلء أو غير ذلك. 
يراجع في هذه الأقوال: سيرة ابن هشام :١‏ 49!؛ وتاريخ اليعقوبي !: 15؛ وتاريخ الطبري 5: 194 
والاستيعاب :١‏ 1 والتهذيب للطوسى 1: ؟؛ والمناقب :١‏ 14١1؛‏ ونهاية الأرب 15: 159. 

(؟) توفي لليلتين بقيتا من صفرء أو في أوّل يوم من شهر ربيع الأوّل, أو لليلتين خلتا منه؛ أو 
لعشر خلون منه. أو لاثنتى عشرة ليلة خلت منه. 
يراجع في ذلك: تاريخ اليعقوبي ؟: *4؛ وطبقات ابن سعد 7: ى 01/5 و08؛ وتاريخ الطبري *: 
٠‏ ودلائل النبوة 7١١:7‏ و74 و10 والاستيعاب :١‏ "1 و١!؛‏ والتهذيب للطوسي 1: ؟؛ 
والمناقب :١‏ 177؛ وشرح نهج البلاغة *1: 0؛ والبداية والنهاية 0: 764 و105. 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته 66--د--10110121 00 0 010001000110 


فهل يرى هؤلاء الكتاب من باحثى آخخر الزمان فى هذا الخلاف 
في تحديد تلك التواريخ المتعلّقة بسيّد خلق الله وخحاتم أنبيائه دليلاً على 
أن الأمر كله كان قائماً على التخرئص والتخمين؟! 

عا 0 

وأمّا وصيّة الإمام العسكري عليه إلى أمّه فلم تكن لدى العارفين 
بملابسات الظروف المحيطة بذلك دليلاً على عدم وجود الولد كما 
تقول المتقوّلون. ونكتفي في الجواب على هذا الوهم بماذكره الشيخ 
الطوسى بياناً لحقيقة الأمر إذ قال: 
إسناده وصيّته فى مرضه الذي توفى فيه إلى والدته المسمّاة 
بحديث والمكناة بِأمٌ الحسن. بوقوفه وصددقاته.... ولو كانله 
ولد ذكرٌ لذكره في وصيّته؟ 

قيل: إنما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء 
ولادته وستر حاله عن سلطان الوقت...؛ وهو احتاج إلى الإشهاد عليها 
وجوه الدولة وأسباب السلطان وشهود القضاة. ليتحرس بذلك وقوفه 
ويتحفظ صدقاته» ويتم به الستر على ولده بإهمال ذكره. 

وقدفعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمّد لين حين أسند 
وصيّته إلى خمسة نفر أوّلهم المنصور إذ كان سلطان الوقتء ولم يفرد 
ابنه موسى عل بها إبقاء عليه؛ وأشرك معه الربيع (الوزير) وقاضي 
الوقت وجاريته ام ولده حميدة» وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر 
عااله 7 55 ٠‏ 50 590 
عله لستر أمره وحراسة نفسه...؛ ولو لم يكن موسى ظاهراً مشهوراً في 


ع 1[ [ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ ز [ [  [‏ 0 0 


أولاده لما ذكره في وصيّته.... كما فعل الحسن بن علي والد صاحب 
التناف": 
#0 

وأمّا اختلاف المؤرّخين في اسم أُمّه فيرجع السبب فيه إلى الحرص على 
كتمان اسمها من بين جواري الإمام _ كما سلفت الإشارة إليه في صدر هذا 
الفصل ء لثلاً تقع تحت طائلة المطاردة أو الاعتقال إن عرف شخصها بالذات» 
أو توح تتحوها الضغوظ التزعية للتعر'ق متها :على أخبار: ابتها وأخخذ المعلوماتك 
عن مكان اختفائه» وليس في ذلك الاختلاف بعد وضوح سببه أي دليل على نفي 
وجودها أو وجود ولد لها كما يشيع المغرضون. 

وروى بعض المؤرّخين أنّ هذا الاختلاف في اسم الأمّ كان مدعاة لأن 
يوكل (السلطان في الوقت الذي توفي فيه الحسن بن علي العسكري علي بداره 
وجواريه من يتفقّد حملهن لكي يظفر بولده وبقيّته) "» وذلك بعد يأس السلطة 
من العثور على ولد موجود للإمام بعد كبس الدار والبحث عنه فيها ". 

وجاء في رواية الكليني: أن السلطان بعث إلى داره (من فتّشْها وفتّش 
حجرها...؛ وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر 
بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فجّعلت في حجرة ووْكّل بها نحرير الخادم 
وأصحابه ونسوة معهم)» (ولم يزل الذين وُكُلوا بحفظ الجارية التي تَوُهَم عليها 
الحمل لازمية حتى تين بطلان الحبل) 2 


(1) الغيبة للطوسي: ٠١7‏ و8١٠؛‏ ويراجع في ذلك أيضاً كتاب الفصول العشرة للشيخ المفيد: ١‏ و4١.‏ 
(؟) كشف الغمّة *: هغ". 


() الخرائج والجرائح :١‏ 450. 
(2) الكافى :١‏ 000. 


الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته 1131237 10 0110000000( 


وحدّث الراوندى: أنّ المعتمد العبّاسى وجّه بخدمه فقبضوا على 
الجارية التي كانوا يظنّون أنّهاأمٌ محمّدء (فطالبوها بالصبي فأنكرته. 
وادّعت حبلاً بها لتغضّي حال الصبيء فسُلّمت إلى ابن أبي الشوارب 
القاضي».؛ ثم سرعان ما مات الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان فجأة 
وات الأعاء بخروج صاحب الزنج بالبصزة (فشغلوا يَذْلك عن 
الجارية فخرجت من أيديهم)"". 


ا 0 


وأمّا حضور حكيمة ابنة الإمام الجواد علي" الولادة يومها 
وقيامها مقام القابلة _ كما تقدّم بيانه في صدر هذا الفصلء وكما نص 
عليه ابن حزم راوياً له عن جماعة من معاصري ولادة الإمام المهدي 
عقاو" فلمو افبه ملا بعك على الغزاينة أويقحر السيناو له فعد تعركة 
التزام الإمام العسكري وجميع أهل داره بكتمان خبر هذه الولادة وعدم 
إعلانها على رؤوس الأشهاد. 

ولعل من أوضح الشواهد على جهل هذا الكاتب وأفراد فريقه 
بأحكام الفقه ومسائل الشريعة عدّهم خبر الولادة من أخبار الآحاد التي 
لا يمكن الاحتجاج بها لانفراد حكيمة بحضور تلك الولادة» ولو رجعوا 
إلى ما ذكره الفقهاء المسلمون في أحكام الشهادات لرأوا النص على 
الاكتفاء بشهادة النساء وحدهنٌ فيما لا يصحٌ أن يطّلع عليه غيرهنً من 


.1١١4و‎ 1١١ :* الخرائج والجرائح‎ )١( 

(0) توفقيت حكيمة ابئة محمّد بن علي الرضا عَليْلا في سنة (714ه).؛ ودفنت مما يلي رجلي 
الإمامين العسكريين» وقبرها في الروضة العسكرية معروف يزوره الزائرون. 

.18١ :4 الفصل‎ )*( 


م للش ص ص سي الاناء كدي لسن الميدي 5ل 


عورات النساء وحملهن وحيضهنً وشؤون الولادة والرضاع؛ بل النص 
على الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في مثل ذلك”"» وهو أمر لا يحتاج 
لدى جمهور العارفين إلى مزيد شرح وتطويلء ولوضوح ذلك قال 
الشيخ الطوسي معلّقاً عليه: (على أنّ الولادة في الشرع قد استقر بقول 
القابلة ويحكم بقولها في كونه حيّاً أو مبّتا)'". 
عاج * 

وأمًّا ما طبّل به المطبّلون من دلالة ماروي من إقبال عامّة الشيعة 
على تعزية جعفر بن علي بوفاة أخيه' " على عدم وجود وله للإمام 
العسكري فهو من أتفه وجوه الاستدلال؛» بل من أوهى ما يمكن أن 
يقال» إذا ما وقفنا على تفصيل أفاعيل جعفر هذا في ذلك اليوم. 

ويقول الشيخ المفيد متحدثاً عمّا وقع أيَام وفاة الإمام العسكري 
عُلنه: إن جعفر بن علي أخا الإمام أبي محمّد غ2 تولى أخذ تركة 
أخيه» (وسعى في حبس جواري أبي محمّد واعتقال حلائله. وشنّع على 
أصححابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول بإمامته» وأغرى بالقوم 
حتى أخافهم وشرّدهم.... واجتهد في القيام عند الشيعة مقام أخيه. ولم 
يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقده فيه)'؟. 

وقال الفضل الطبرسي: (إنّ جعفراً تولى أخذ تركة أخيه بعد 
وفاته. وسعى إلى السلطان في حبس جواري أبي محمّد عَلِه.... واجتهد 


.7170- 751:٠١ يراجع في التفاصيل على سبيل المثال: كتاب المحلّى‎ )١( 

(5) الغيبة للطوسي: .4١‏ 

(*) توفي جعفر هذا في سنة (111ه) وهو ابن خمس وأربعين سنة» ودفن في دار أبيه. 
() الإرشاد: الا" و”/ا". 
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في القيام مقامه فلم يقبله أحد من الطائفة» بل تبرأوا منه ولقّبوه 
اذا 

وقال ابن الصبَّاغْ المالكي: إن جعفراً استولى على تركة أخيه. 
(وسعى في حبس مواليه؛ وشنّع على أصحابه عند السلطان» وذلك لكونه 
أراد القيام عليهم مقام أخيه فلم يقبلوه لعدم أهليته لذلك ولا ارتضوه) ". 

واشتهرت الرواية في المصادر عن أحمد بن الوزير عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان أنه قال: لمّا دفن الإمام العسكري (جاء جعفر أخوه إلى أبي فقال: اجعل 
لي مرتبة أخي وأنا أوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار. فزبره أبي 
وأسمعه ما كره وقال له: يا أحمقء السلطان _ أطال الله بقاءه _ جرد سيفه في 
الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمّة ليرددهم عن ذلك فلم يتهيّا له ذلك» فإن كنت 
عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى سلطان يرتّبك مراتبهم ولا غير 
سلطانء وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا. فاستقلّه أبي عند ذلك 
واستشيعقه وامر أن تحب ل" 

وقال الطوسي والمجلسي معلّقين على موضوع جعفر وأفعاله وادّعاءاته: 

(أمّا إنكار جعفر بن علي صاحب الزمان أن يكون ولداً لأخيه 
الحسن بن علي ولد في حياته.... فليس يعتمد على مثله أحد من 
المحصّلين, لاتفاق الكل على أن جعفراً لم تكن له عصمة كعصمة 
الأنبياء...؛ بل الخطأ جائز عليه والغلط غير ممتنع منه. وقد نطق القرآن بما 
كان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف وطرحهم إِيّاه في الجّبّ...» وهم 
() إعلام الورى ”: 16١‏ و1075. 


(؟) الفصول المهمّة: 7/ا؟. 
(") الكافي :١‏ 507؛ والإرشاد: 757 وإعلام الورى!: ١15؛‏ والمناقب 1: /401؛ وكشف الغمّة *: 500. 
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أولاد الأنبياء.... فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطأ فيه فلِمَ لا يجوز 
مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه)'". 

وأضيف إلى التعليق المتقدم, مشيراً إلى ماحدئنا به القرآن 
الكريم من قتل أحد ابني آدم لأخيه. وإلى ما رواه المؤرئخون مجمعين 
من أفاعيل بعض الأعمام بأبناء إخوتهم كفعل أبي لهب _تبّت يداه _ 
بابن أخيه النبي الأعظم يي وكفعل العبّاس بن عبد المطّلب في 
خروجه مع جيش المشركين في بدر لحرب ابن أخيه. وإلى آخر ما ورد 
في مصادر التاريخ من الأشباه والنظائر لهذه المواقف السيّئة التي وقفها 
بعض الإخوة والأعمام ممّالم يجد فيها أي عاقل حصيف دليلاً على 
نفي النسب أو إنكار القربى والحسب أو الشك في الولادة والوجودء بل 
لم يفهم الناس منها _ على فظاعتها _ سوى هيمنة غرائز الشرٌ والسوء 
على سلوك أولقك القائمين بتلِك الأغمال المتكرة والتضرّفات الذهيمة 
المرفوضة. 


عا 0 


وخلاصة القول الذي نختم به هذا الفصل المعني بولادة الإمام 
محمّد بن الحسن المهدي عَلته: إن الشيء الثابت القطعي الذي ترشدنا 
إليه هذه الإلمامة السريعة بشبهات الجاهلين والمغرضين ووضوح ما 
أسلفنا ذكره في إثبات زيفها وبطلانهاء أنه لم يق في قوس هؤلاء 
المشكّكين منزع لسهامهم؛ ولم يُوفّقَوا في جميع مادوتوا وجعجعوابه 
من ظنون وأوهام إلى طرح ما يقنع ويصمد أمام ما سبق شرحه وبيانه. 


.٠١7و‎ ٠١5 والغيبة للطوسى:‎ ؛7١7و‎ 7١7 :0١ بحار الأنوار‎ )١( 
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وما أدري هل كان هؤلاء (القوم) المدّعون للبحث العلمي جادّين حا 
ومدركين بوعي لمعنى قولهم: بأنّ الكتب (المعتبرة!) قد نصّت على أن الحسن 
العسكري توفي ولم يكن له ولد؛ أم نهم عنوا بها أوراقاً_ بالخصوص _ من 
مدوّنات (سلفهم) المعاند المتعصب أو (خلفهم) اليهودي المتسترء وإن خالفت 
صراحة وعلناً جميع ما أورده المحدّثون والمؤرّخون المسلمون, على اختلاف 
المذاهب والآراء والعصور والقرون؟! 

وهل يرى القارئ الخبير البصير بعد كل ما تقدم أن بإمكان تلك 
المغالطات والمزاعم المتّخذة من اختلاف تاريخ الولادة أو اسم الأمَ أو 
مسألة الوصية منطلقاً للتردّد والتشكيكء أن تمسخ الأحداث وتطمس 
الحقائق وتقلّب وقائع التاريخ رأساً على عقب؟ 

ونكتفي هنا في ختام هذا الحديث لزيادة الإيضاح أن ننقل ما علَّق 
به الشيخ الطوسي محمد بن الحسن على ذلك فقال في جملة كلامه: 

(إنّ ستر ولادة صاحب الزمان عل ليس بخارق للعادات» إذ 
خرى أمقال ذلك فيما تقدّم من أخبار الملوك. وقد ذكره العلماء.... ومن 
ذلك ما هو مشهور كقصّة كيخسرو وما كان من ستر أَمّه حملها وإخفاء 
ولادتها..» وكان جه كيقاوس أراد قتل ولده فسترته أمّه إلى أن ولدتهء 
وكان من قصّته ما هو مشهور في كتب التاريخ)» ومنها تاريخ الطبري”". 

(وقد نطق القرآن بقصّة إبراهيم عقا وأ أقه ولراتاخنيا وعيكه 
في المغارة حتّى بلغ وكان من أمره ما كان وما كان من قصّة موسى 
َل فإن أمّه ألقنه في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من فرعون عليه وذلك 
مشهور نطق به القرآن). 


3 1[ [ذ[1[ [ز[ز 0 1 0 


(ومعل ذلك قمة مماحين الإنان 1802 سوات فكنق بقنال :إن هنذا 
خارج عن العادات)'". 
د تنا 23 
والحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحقّ ونهج الرشاد بلطفه ومنهء 
ووقّقنا لتجنب مسالك التضليل والتهريج بتسديده وفضله؛ وما كنّا لنهددي 
إلى ذلك لولا أن هدانا الله تعالى بكرمه ورحمته. 


ا 0 


.٠١6و‎ ٠١8 الغيبة للطوسى:‎ )١( 


في سنة (170ه) كما أجمعت روايات المؤرّخينء توفي الإمام 
الحسن العسكري عل فخلت الساحة الإسلاميّة من إمامها الشرعي 
المفترض الطاعة والجامع لشرائط الإمامة وصفاتها المقرّرة في الفقه 
الإسلامي» وأصبح ابنه محمّد بن الحسن منذ هذا اليوم هو الإمام من بعده 
بالنص والتعيين. 

وكان الدليل على إمامته _ كما يقول الباحث الطبرسي _ذا 
ثلاثة أوجه: 

الوععة الأول النه علمنم هية يضاف 

الوجه الثاني: النص على عدد الأئمّة الاثني عشر. 

الوجتيهة الهالدطه انه ددبي رع رسا ووت وي حل الس 
العد كور . 

ونورد فيما يأتي بعض التفاصيل في بيان ما يتعلّق بكل وجه من 
هذه الوجوه الثلاثة» فنقول وبالله الاستعانة: 


الوجه الأول من أدلة الإمامة 
من بعده كثيرة جد على الرغم من التزام التكتم وقسوة الظروف وخشية 


.101 :7 إعلام الورى‎ )١( 
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السلطان؛ وكانت إحدى تلك الروايات ما حدّث به أبو الأديان خادم 
الإمام الحسن عليه وحامل كتبه إلى وكلائه في الأمصارء قال: 

كنت أخدم الحسن بن علي العسكري عل وأحمل كتيه إلى 
الأمصارء فدخلت عليه في علّته التي توفي فيها وكتب معي كتباً فقال: 
انلف توا لني البعزاد ريدن ناك ستسيني دعن التي بر من ادن 
وتسمع الواعية في داري...؛ قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان 
ذلك فمّن؟ قال: «مَنْ طالبك بجوابات كتبي). 

قال آبق الأدبات وتريهت بالكتن إلى المداقة واغذات هوا باتياجود جلت 
سْر من رأى يوم الخامس عشر...» فإذا أنا بالواعية في داره.... وإذا أنا بجعفر 
الكذاب أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه. فقلت في نفسي: إن 
يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة» لآني كنت أعرفه يشرب النبيذ ويقامر في 
الجوسق ويلعب بالطنبور» فتقدمت.... فلم يسألني عن شيء...» فلمّا صرنا في 
الدار إذا نحن بالحسن بن علي غ2 على نعشه مكفناً... ثم خرج صبي بوجهه 
سمرة وبشعره قطط وبأسنانه تفلّج...» فتقدم الصبي وصلَى عليه...» ثم قال لي: (يا 
بصريء هات جوابات الكتب التي معك؛. فدفعتها إليه _ إلى آخر الرواية _'". 

وجاء في الخبر عن علي بن محمّد المعروف بابن بندار. عن 
محمّد بن علي بن بلال» قال: 

خرج إلي من أبي محمّد قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من 
بعده. ثم خرج إلي من قبل مضيّه بثلاثة أيّامم يخبرني بالخلف من بعده'". 


.1١١- 11١١ :* كمال الدين: 157؛ والخرائج والجرائح‎ )١( 
."78 :١ أصول الكافى‎ )( 
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وحدث الصدوق بسنده عن أحمد بن إسحاق بن سعيد, قال: 

سمعت أبا محمّد الحسن بن علي العسكري علي يقول: «الحمد 
لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى أراني الخلف من بعديء أشبه الناس 
برسول الله #فلك خَلقاً وخَلّقا يحفظه الله تعالى في غيبته» ثم يظهره فيملاً 
الأرض قسط وعدلا كما قلات جوراً وظلماه””. 

وروى أيضاً بسنده عن محمّد بن عثمان العمري, قال: سمعت أبي يقول: 

سُئل أبو محمّد الحسن بن علي عله وأنا عنده عن الخبر الذي 
رواه عن آبائه طِِنَهِ أن الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلى يوم 
القيامة» وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فقال: «إنّ 
هذاحقٍّ كما أن النهار حق»» فقيل له: ياابن رسو الله فمن الحجّة 
والإمام بعدك؟ فقال: «ابني محمّد هو الإمام والحجّة بعدي. من مات ولم 
يعرفه مات ميتة جاهلية» أما إِنَّ له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها 
المبطلون ويكذب فيها الوقّاتون» ". 

وروى أيضاً بسنده عن أبي الفضل الحسين بن الحسن العلويء قال: 

دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي غلك بسُرمن رأى فهنّأته 
بولادة ابنه القائم'". 

إلى غير ذلك من الروايات عن الإمام العسكري _ وقد تقدّم ذكر 
بعضها في الفصل الأول عند الحديث عن ولادة الإمام المهدي _. وهي 
من الكثرة والوفرة بمكانء بل تكاد على اختلاف ألفاظها ومناسباتها 
)١(‏ كمال الدين: 778. 


(0) المصدر السابق. 
(9) كمال الدين: 557؟؛ والغيبة للطوسى: 77١‏ و١501.‏ 
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معدودة في المتواتر معنى ومضموناًء ويستطيع الراغب بالوقوف عليها 
مراجعتها في مظائّها المعلومة'". 

وهكذا ينضح أن ادّعاء عدم إعلام الإمام العسكري أصحابه بأمر 
هذ لولس قوفن عيلة وستصيناة لكفرة الرؤاننات البمة فذلك 
والصريحة فيه كما مر وقد تحدّث بعضها عن إخبار أبيه بمولده. 
وبعضها عن التهنئة له بذلكء. وبعضها عن رؤية قوم لهذا الولد وهو طفل 
صغير في حياة أبيه» وقد شاهدوا وجوده في حياته كما نص على ذلك 
الشيخ الطوسيء وذكر أنّ هؤلاء المشاهدين له كانوا أصحاب الإمام 
العسكري وخاصته والوسائط بينه وبين شيعته ينقلون إليه عنه معالم الدين 
ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم؛ (وهم جماعة كان الحسن بن علي 
غلثلا عدّلهم في حياته؛ واختصّهم أمناء له في وقته.... وكانوا أهل عقل 
وأمانة وثقة ظاهرة» ودراية وفهم وتحصيل ونباهة» وكانوا معظّمين عند 
سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلّهم)'". 

أمّا ما أورده المشكّكون _ ومنهم الدكتور عداب _ من أن فرضية وجود 
محمّد بن الحسن العسكري وولادته (لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفوها في 
حياتهم)؛ فهو كلام لا يليق بأي متعلّم قوله والإقرار به. لأنّ الروايات المتعدّدة 
المأثورة عن أثمّة أهل البيت لَه جميعاً تبعاً للمأثور عن النبي يله صريحة في 
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(1) الغيبة للطوسي: ٠١8‏ و9١٠.‏ 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته خخ ماخ ا مايه المماية اما ال ا 


النص على هذا الحفيد والتبشير به قبل تولّده بعشرات السنين» وقد حدث بذلك 
الثقات من أصحابهم, بل يصحٌ أن يعد هذا النص والتبشير _ بالإضافة إلى كونه 
دليلاً نقلياً صحيح الإسناد _ بمثابة ملحمة تاريخية إعجازية ناطقة بوجوده 
وولادته قبل وقوعها بزمن غير قليل. 

ولوضوح ذلك كله وقبح محاولات إنكاره وتكذييه حاول 
(كاتبهم) ذو الاسم المستعار أن يخمُف من ذلك القبح فلم ينكر أخبار 
المهدي ولكنّه قال: إن تاريخ أهل البيت ورواياتهم تقول (بغموض 
شخصية المهدي ورفض تحديده». و(أنَ الأحاديث الصادرة عن أهل 
البيت أو الرائجة في أيامهم كانت تتحدث بشكل مجهول وغامض عن 
القائم المهديء ولا تحددّده بالذات من هوء ولا تشخّصه بالضبطه وإِنَّما 
توحلكث عن :صضفاته وغلامات تروجة وشروط قيامة)””. 

وجليٌ لكل ذي عينين أن روايات أهل البيت _ وقد تقدّم إيراد 
بعضها ويأتي بعض آخر منها _ صريحة كل الصراحة في تحديد 
(شخصية المهدي) بل لا (غموض) ولا خفاء؛ وليس فيها ما يصحٌ أن 
يكال هن انه (مجير لوكا مهن 

وكفاخصعة القبوق . كمائص عيه الباشين القنذا بن أن تار 
القيكة قن تيك نان العنفة لقا سل ونان انيه وجيةة اندها 
المحدثون من الشيعة في أصولهم المؤلّفة في أيَام السيّدين الباقر 
والصادق لاما وأثروها عن النبي #يَّ والأئمّة واحداً بعد واحد.... 
ومن جملة ثقات المحدثين والمصنفين من الشيعة: الحسن بن محبوب 


)١(‏ كتابه: الا وكلا. 
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الزراده وقد صئّف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة...» قبل 
زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة؛ فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار 
الغبية؛ فوافق الحبة الخين وستضل كل ما تضكته التخير بلا تاذ" 

وكان المتقدّمون من المحدثين والمؤرّخين _ ومن أوائلهم الشيخ 
الصدوق محمّد بن علي بن الحسين المتوفى سنة (1ه) _ قد أولوا 
هذا الموضوع اهتمامهم الخاص في مؤْلّفاتهم وكتبهم؛ وأورد الصدوق 
المذكور في كتابه كمال الدين وتمام النعمة أبواباً تضمّنت النصوص 
النبوية على المهدي وكونه الثاني عشر من الأثمّة طِلنَهُ ثم نصوص 
الزهراء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيهامًا على ذلك؛ وكذلك 
نصوص الأئمّة التالين لعلي ابتداءً من الحسن بن علي فالحسين بن علي 
فأولاده واحداً بعد آخير طيغ !". 

ونورد من جملة تلك النصوص على سبيل المثال ما رواه الصدوق 
بسنده عن عبد السلام بن صالح الهرويء قال: 

سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: لما أنشدت مولاي الرضا 
َلك قصيدتي التي أوّلها: 


مدارس آيات خلت من تلاوةٍ ومنزل وحى مقفر العرصاتٍ 
فلم اتتهيت إلى قولي: 

خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 

يمبّزفينا كل حت ّوباطل ويجزي على النعماء والنقمات 


)١(‏ إعلام الورى 7 /01؟ ولره؟؛ وكش الغمّة ": أشن كرس 
(؟) يراجع في هذه النصوص: كمال الدين: 148 -117. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته ماي ةع 


بكى الرضا عَلئَه بكاءً شديداًء ثم رفع رأسه إلي فقال لي: 
ديا خزاعيء نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين؛ فهل 
تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟» قلت: لا ياسيّديء إلأأألي 
سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها 
عدلاً. فقال: «يا دعبلء الإمام بعدي محمّد ابني» وبعد محمّد ابنه 
علي؛ وبعد علي ابنه الحسنء وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم 
المنتظر في غيبته؛ المطاع في ظهوره؛ لو لم يق من الدنيا إلأأيوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيملأها عدلاً كما ملفت 
ورا وظلمأء وأكامقى فإخبباز غتن الؤفيكه» ولفمفسواق أبن عدن 
أبيه عن آبائه عن علي لتك أن النبي ل قبل له: يا رسول الل 
متى يخرج القائم من ذرّيتك؟ فقال: مثله كمثل الساعة لا يجليها 
لوقتها إلا هو'". 

ويعدٌ هذا النص الرضوي الصحيح السند وأمثاله من النصوص 
المأثورة عن النبيّ والأئمّة في المهدي المنتظر وكونه ابن الحسن بن 
علي العسكري نصوصاً إعجازية لافتة للنظرء لصدورها قبل تاريخ ولادة 
الإمام المهدي بعشرات السنين. 

ويقول الشيخ الطوسي وهو يستعرض الأخبار الواردة عن رسول 
لله ؤي والأئمّة ممه في هذا الموضوع: 

(موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمّن الخبر بالشيء قبل كونه 
فكان كما تضمّنه. فكان ذلك دلالة على صحّة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن 


.3١١و‎ 7٠١ عيون أخبار الرضا: ١/ا"؛ وكمال الدين:‎ )١1( 


.66 11[ 1 1700غظ12 الإمام محمد بن الحسن المهدي لقال 


الحسنء لأن العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علأم الغيوبء فلو لم يُرْوَ إلا 
كبر واجد ووافق ترون ففكنه اللخير لكان ذلك كاقاء:ولذللك كاناجا تفيمنه 
القرآن من الخبر بالشيء قبل كونه دليلاً على صدق النبي لك وأن القرآن من 
قِبَل الله تعالى» وإن كانت المواضع التي تضمّنت ذلك محصورة؛ ومع ذلك 
مسموعة من مخبر واحد» لكن دل على صدقه من الجهة التى قلناها. على أن هذه 
الأخبار متواتر بها لفظاً ومعنى” فأمًا اللفظ فد الشيعة تواترت بكل خير منه؛ وأعًا 
المعى فإ تقيرة الأخبار واحدلا جهاتها وتبارن طرقها وتباعة:رواتها يدل على 
صحّتهاء لأنّه لا يجوز أن يكون كلها باطلة» وبذلك يستدل في مواضع كثيرة على 
معجزات النبي لي التي هي سوى القرآن وأمور كثيرة في الشرع تتواتر معنى» 
وإن كان كل لفظ منها منقولاً من جهة الآحاد...؛ ولذلك استدل على سخاء 
حاتم وشجاعة عمرو وغير ذلك بمثل ذلكء وإن كان كل واحد مما يروى من 
عطاء حاتم ووقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الآحاد)"". 

وهكذا يتجلى بوضوح من مجموع ما تقدّم أن النص على إمامة 
محم يزخ الحسن) المسكري :مدن أنينة.ومن سائز الأثمة السابقين عليه ب : 
ثابت رعسل لا يرقى إليه شك أو ترديد إلا ما يمكن أن يدور في أذهان 
بعض الناس ممّن لا يستحضرون النصوص القرآنية والادلة الدينية 
المتلقّاة بالقبول عند جميع المسلمين» فيقفون حائرين أمام صغر عمر هذا 
الفتى يوم صيرورته إماماً إثر وفاة أبيه؛ وربّما دفعتهم هذه الحيرة إلى 
التوققف في الاعتقاد بإمامته أو رفضها بتوهّم مانعية صغر السنّ من ذلك. 

ولا بد لنا هنا من إعادة الإشارة والتأكيد على لباب المطلب في 
هذه المسألة وما كان على شاكلتها من المسائل الدينية» في كونها 


.١74و‎ ١/* الغيبة للطوسى:‎ )١( 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته اة 0 


شد أولاً وأخييرا إلى إرزاذة الله تعسالم ددا عن الأعراف[الدنؤسة 
الحعداولنة بيع الخان الأ نفب« الرة حو امحداذها الترفي المح 
الأمانة نمس ل عبد انس حورن المع الع حفن الس سن 
إخضاعها لمقاييسهم المتعارفة وتقرير الأحكام بشأنها كما تملي 
أفكارهم وآراؤهم المستمدّة من مشاهداتهم ونواميس عاداتهم؛ وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان وهو يتحدّكث 
عن صغر سن الإمام المهدي حين إمامته فقال: 

إن سنه كانت (عند وفاة أبيه خمس سنينء آتاه الله فيها الحكمة وفصل 
الخطاب» وجعله آية للعالمين» وآتاه الحكمة كما آتاها يحيى صبيا وجعله إماماً 
في حال الطفولية الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم في المهد نيب ". 

أمّا من كان فى شك من ذلك فلا مناص لإزالة شكّه من العودة به إلى 
صل المسألة ومتطلق السك الأساس قشل عن مدى عمق :| شانه باقر ان 
الكريم وما جاء فيه من ضروب المعجزات وخوارق العادات» وبالحديث 
الصحيح وما ورد فيه من ذلكء إذ لا يمكن الوصول إلى النتائج والاتفاق عليها 
في شؤون الدين إلأأفي ضوء الإقرار بهذين الأصلين الرئيسين اللذين يشكلان 
المصدر الثابت للاعتقاد السليم والإيمان الخالص. 

وكان الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين قد أفاض في 
شرح هذا الموضوع فأحسن وأجاد. وجاء في جملة ما قال: 

إن (كل من سألنا من المخالفين عن القائم 2 لم يخل من أن 
يكون قائلاً بإمامة الأئمّة الأحد عشر من آبائه لطي أو غير قاثئل 
بإمامتهم» فإن كان قائلاً بإمامتهم لزمه القول بإمامة الإمام الثاني عشرء 


"0/7 الارشاد:‎ )١( 


01 لوس سوا سواسو مم ع سلما محمّد بن الحسن المهدي عَلئَام 


لنصوص آبائه الأئمّة عليه باسمه ونسبه؛ وإجماع شيعتهم على القول 
بإمامته وأنّهِ القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت جوراً وظلماً. وإن لم يكن السائل من القائلين بالأئمّة الأحد 
عشر لم يكن له علينا جواب في القائم الثاني عشر من الأئمّة وكان 
الكلام بيننا وبينه في إثبات إمامة آبائه الأئمّة الأحد عشر طٍِتَه وهكذا 
لو سألنا يهودي فقال لنا: لم صارت الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعتمة 
أربعاً والغداة ركعتين والمغرب ثلاثاً؟ لم يكن له علينا في ذلك جوابء. 
بل لنا أن نقول له: إِنّك منكر لنبوّة النبي الذي أتى بهذه الصلوات وعدد 
ركعاتهاء فكلمنا في نبوّته وإثباتهاء فإن بطلت بطلت هذه الصلوات 
وستفظ السو ال عقهناءوإن قيسنت تنوه ارك الإفران يفره مده الضلوات 
على عدد ركعاتها لصحّة مجيئها عنه واجتماع أمّته عليهاء عرفت علَّتها أم 
لم تعرفهاء وهكذا الجواب لمن سأل عن القائم عَلِ)'". 
وهذا هو فصل الخطاب ولب اللباب. 


الوجه الثاني من أدنّة الإمامة 
النص النبوي على عدد الأئمة 


وكونهم اثني عشر لا يزيدون ولا ينقصون. وهو نص صريح على 
تعيين العدد وثبوته؛ ودال على المطلوب إذا ما أضيف إلى ما تقدم من 
٠.‏ 0 3 خاالء - 1 
نصوص إمامة محمّد بن الحسن العسكري عليه وقد أورده ابن حزم 
جازم قاطعاً وقال ينك إمزاد:(هدة زوانةحايت مجن «الشوائر)'" وقتال 


)١(‏ كمال الدين: فة 
() الفصل 5: 89. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته ل 61 


الحافظ ابن حجر الهيتمي بعد الاستشهاد به: (حديث صحيح ورد من 
طرق عن نحو أربعين صحابياً)' ". 

وكنتك لا ركدون فجماهيد] وتسواترا وقجك اعرسفة الم ون 
المسلمون جميعاً بأسانيدهم وطرقهم المعتمدة عندهم, ومنهم على سبيل 
المثال لا الحصر: البخاري ومسلم في صحيحيهماء وأبو داود والترمذي 
في ستنهماء والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. والحافظ الطبراني في 
بحسب "١‏ ودر قرم 

ورواه ابن حنبل في بعض أسانيده بلفظ: «الأئمّة من قريش""”. 
وجاء في بعض ألفاظ الطبراني في رواياته: «يكون لهذه الأمّة اثنا عشر 
قيّماً لا يضرّهم من خذلهم»'» وفي بعض آخر: «اثنا عشر قيّماً من قريش 
له يضرهم عداوة من عاداهم)'”. 

وواضح لكل قارئ لهذه الروايات أنّ الحصر العددي فيها غير قابل 
للتفسير والتأويل» لعدم إمكان انطباقه بأيّ نحو من الأنحاء على من تولى شؤون 
السلطان في التاريخ الإسلامي ممّن يطلق عليهم اسم (الخلفاء) و(أمراء 
المؤمنين)»» إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث _ كما قال الحافظ القندوزي 
الحنفي _ (على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثني عشرء ولا يمكن أن 


.5 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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(4) المعجم الكبير للطبراني ؟: .5١4‏ 

(0) المعجم الكبير للطبراني 7: 585. 


4 لوس سوا سوسس مم لما محمّد بن الحسن المهدي عَلئم 


يحمل على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر...» ولا يمكن أن يحمل على 
الملوك العبّاسية لزيادتهم على العدد المذكور)"". 

وعلى الرغم من تواتر هذا الحديث _ معنى وحصر عدد _ 
وصحّته المسلّمة عند جميع المعنيين» فقد حكم (كاتب) فئة التشكيك 
بضعفه وأبى الإقرار به وقال في ضمن تعليقاته العجيبة على ما سمّاه 
(نظرية الاثني عشر) عند الشيعة: 

(قام أصحاب النظرية باستيراد أحاديث من أهل السّئْة مروية عن 
رسول الله لي تشير إلى عدد الخلفاء أو الأمراء من بعده وتذكر رقم 
اثني عشرء وأضافوا إليها أحاديث اختلقوها بعد ذلك! تشير إلى حصر 
الإمامة في اثني عشر إماماً)» ثمّ طعن في جميع هذه الأحاديث قائلاً إِنّها 
(ضعيفة عند السّنْة ولا يلتزم أحد لوطيو ها . 

وأضاف هذا (الكاتب) إلى ذلك في موضع آخر من كتابه وهو 
يكرر رفضه لهذه الأحاديثء فقال: 

(الدليل النقلي الذي يعتمد على الروايات حول المهدي والأئمّة 
الأنعى عشوي الى كي الندائة مرة رو بطل دننة توي ملك ار 
اثني عشر أميراً أو خليفة.... وهي ليست واضحة في مضمونها ولا مبيّنة 
لأسماء الخلفاء ولا مقتصرة على اثني عشر خليفة)'". 

وغير خفي على كل واقف على هذه الأقوال أنّها مجرّد ادعاءات عريّة 
عن الدليل والبرهان» لأنّ ما زعمه من ضعف هذه الأحاديث مردود بورودها في 
(1) ينابيع المودّة: 465. 
(') كتاب الكاتب المذكور: .١1١١91١١١‏ 
(*) كتاب الكاتب المذكور: /ا18. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته لوخم م العامة الا ام الي 6 


الصحيحين المعروفين وفي غيرهما من مصادر الحديث الشهيرة بين المسلمين» 
وأا القول لجاعو واقيحة النضيوق ولا نتكص نكن اد قر ريه يكنا 
في ردّه حثه على مراجعة كتب اللغة العربية ومعجماتها ليفهم منها معاني ألفاظ 
الحديثء إذ ربّما أنساه السكن الطويل في لندن معاني تلك الألفاظ فلم يعد 
يعرف المراد منها في هذا المقام. 

الحديتك أن ند كر كديا أعلضه اكد كور هرات بحبو المومل لانوركوة 
شيخ هذه المجموعة وقطب رحاهاء من أن إسناد حديث (الأثمّة من 
قريش) صحيح لا شائبة فيه'". وحديث (الاثنى عشر) صحيح مشهور'” 
وبذلك ألقم هؤلاء الأتباع المشككين جواباً مسكتاً لا يقوون معه على 
الاستمرار فى ترداد هذه الأقاويل. 


الوجه الثالث من أدلّة الإمامة 
النص على اسم المهدي وغيبته 


وقد علم جميع الواقفين على مصادر الحديث الشريف أن هذا 
النصُ لم يكن خبراً واحداً أو اثنين» وإنْما هي مجموعة أخبار نبوية 
متواترة المعنى والمدلول ومتوحّدة الهدف والسياق والاتجاه. وإن لم 
تكن متطابقة تماماً في اللفظ لتعد من المتواتر اللفظيء وقد تجاوزت 
العشرات عدا إلى المنات» ورواها جمع غفير من الصحابة وأخرجها 
عدد غفير أيضاً من الحفّاظ ونقلة الحديث. وبهذه الاستفاضة والتواتر لم 


.18١ المهدي المنتظر:‎ )١( 
.181 المهدي المنتظر:‎ )١( 


041 لسالسو مم الما محمّد بن الحسن المهدي عَلئَام 


يعد يصحٌ علمياً النقاش أو التردّد في صحَّة هذه الأحاديث وفي القطع 
بما جاء فيها وبما دلت عليه. 

وإذا كان في بعض تلك الأحاديث مالم يكن قطعي السند وإن 
كان ظاهر المعنى والدلالة» فإِنٌ قواعد علم الحديث المتّفق عليها عند 
المعنيين توجب الأخذ بها والعمل بموجبهاء لاعتضادها وانجبارها 
الطاتف الأسترى المتميكة اليخته و السسحابة لبوك ةلله عداو 
الجمهور رواية الجميع لإجماعهم على مضمونها بالقطع واليقين. 

ويمكننا إيجاز مدلول تلك الأحاديث وتصنيفها على النحو الآتي: 

١_الروايات‏ المصرّحة بكون المهدي من قريش: 

كقول النبي ب( : «أبش ركم بالمهديء. رجل من قريش من 
عترتي» يبعث في أمّتي على اختلاف من الناس وزلازل» فيملاً الأرض 
قنطاً كا ملت عورا وظليا”. 

"_المهدي من أولاد عبد المطّلب: 

كقول النبي #يِ: «نحن سبعة من ولد عبد المطّلب سادة أهل 
الجنّة: أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي»"". 

* _ المهدي من العترة» من أهل البيت؛ من آل محمّد ك: 

كقول النبي لك : «المهدي من موتح كر انشع بز 
«المهدي منّا أهل البيت“» أو قوله لييه: «لو لم يبقَّمن الدهر إلا يوم 


.547 وإسعاف الراغبين:‎ 4١74 :7 الصواعق المحرقة: 944؛ والحاوي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة ؟: 114؛ والفصول المهمّة: 75؛ والحاوي 1: 174؛ وينابيع المودّة: .6٠"0‏ 
(9) سنن أبي داود 7: 477؛ والصواعق المحرقة: /ا9؛ والحاوي 7: 4١74‏ وإسعاف الراغبين: .١7١‏ 
(4) سنن ابن ماجة 75: /11751. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته ل بالاة 


لبغك الله رلا من أهنل بقى نملآها عدلاً كما ملت جورا'” أو قوله 
49 لاعتسن: اندها أو قفي الكدننا د جحت ملك العوت وجتل 
من أهل بيني يواطئ اسمه اسمي» "” أو قوله #ييْد: «لا تقوم الساعة حتى 


6 


من يملأها قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وعدوانا» ". 
وقال الشيخ الشبلنجي: (تواترت الأخبار عن النبي فيه أن 


؛ _ المهدي من أولاد علي عَلئ : 

كقول النبي يإييّ: «إنّ علياً وصيّيء ومن ولده القائم المنتظر المهدي الذي 
يملأ الأرض فمظ ودلا كما ماقة كور وظلو وقوله 0 وفك اليك 
علي عَلِكد: «سيخرج من صلب هذا فتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً)'". 

5 _ المهدي من أولاد فاطمة طلَتَكا:ٍ 

كقول لنب لك : «المهدي من عترتى من ولد فا فلم وقال 


)١(‏ سنن أبي داود 7: 477؛ والصواعق المحرقة: 4417 والفصول المهمّة: “117؛ والحاوي ؟: 
0,؛ ونور الأبصار: .١61/‏ 

(؟) سنن الترمذيي 6: 0508؛ ومسند أحمد بن حنبل ١:1/ا"‏ و/ا/ا و40 و44/8؛ وتذكرة 
الحفّاظ 7: 488؛ والحاوي 5: 1786. 

(5) مسند أحمد بن حنبل 7 . 

(4) نور الأبصار: .١61/‏ 

(0) ينابيع المودّة: /غع. 

(5) الحاوي 5: 180. 

(0) سنن أبي داود 7: 4477 وسئن ابن ماجة 7: 1118؛ والمستدرك على الصحيحين: ١1551؛‏ والبيان: 
5؛ وسير أعلام النبلاء :1١‏ 611؛ والفصول المهمّة: ١1؟؛‏ والصواعق المحرقة: 1؛ والحاوي ؟: 
4 ول/ا". 2 


م0 ليو سوس واس مم الما محمّد بن الحسن المهدي عَلئام 


السهيلي في شرح السيرة وهو يتحدّث عن فضائل فاطمة الزهراء طِِكَكا: 
(ومن سؤددها أيضاً أن المهدي المبشر به آخر الزمان من ذرّيتها)”". 

5_المهدي من أولاد الحسين عل : 

كقول النبي لإ من جملة حديث طويل: ثم ضرب على منكب الحسين 
فقال: «من هذا مهدي الأمّة!"» وقوله لد أيضاً «لا تذهب الدنيا حنّى يقوم 
متي رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عدلاً كما ملثت ظلماً"". 

أمّا ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي إسحاق السبيعي من قول 
علي عليه وقد نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيّد كما سمّاه النبي 
ل وسيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم نبيّكم» _ إلى آخر الحديث _*» 
فلا يمكن تصحيحه وقبوله؛ لأنّ أبا داود رواه عن مجهول لم يُسمّه بل اكتفى 
بالقول: (خُدّنت عن هارون)» ولأنّ الحديث منقطع لعدم سماع أبي إسحاق من 
علي علد وهو المولود لسئتين بقينا من خلافة عثمان كما نص ابن حجر 
ولاحتمال طروء التصحيف بين الحسن والحسين طياقاء مضافاً إلى أنّ هذا 
الحديث مما تفرد به أبو داود ولم يخرجه غيره. 

المهدي التاسع من ذرية الحسين عَلِقه: 

كما في رواية سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي 9ل فإذا 


وممّا ينبغي ذكره تعقيباً على هذا الحديث أن الحافظ الهيتمسي في صواعقه والشيخ 
الصبّان في الإسعاف قد نصا على وروده في صحيح مسلم ولكني لم أجده في طبعة 
محمّد على صبيح القاهرية. 

.7180 :١ الروض الأنف‎ )١( 

(1) البيان: 7/. 

() ينابيع المودّة: 0غع. 


(4) سنن أبي داود. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته 0101 1 00 


الحسين على فخذيه. وهو يقبّل خدّيه ويلثم فاه ويقول: «أنت سيّد ابن 
سيّد أخو سيّدء وأنت إمام ابن إمام أخو إمام» وأنت حجّة ابن حجّة أخو 
حجّة أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدي)»"". 

8 المهدي ثاني عشر الأوصياء وثاني عشر الأثمّة: 

كقول النبي يه في حديث طويل: «... إن وصيّي علي بن أبي طالب» 
وبعده سبطاي الحسن والحسين» تتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسين...» إذا مضى 
الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمّدء فإذا مضى محمد فابنه جعفر, 
فإذا مضى جعفر فابنه موسىء فإذا مضى موسى فابنه علي, فإذا مضى علي فابنه 
محمّد, فإذا مضى محمّد فابنه علي؛ فإذا مضى علي فابنه الحسن, فإذا مضى 
الحسن فابنه الحجّة محمّد المهدي, فهؤلاء اثنا عشر)'". 

9_المهدي ابن الحسن العسكري: 

كقول النبي يي وهو يحدّث جابر بن عبد الله الأنصاري عن الأثمّة من 
يغلاه ذا كرا أسماؤهم واعدا بعد وائحة» إلئ أن قال: اقعندة ابنه الحسين :تدع 
بالعسكريء فبعده ابنه محمّد يدعى بالمهدي والقائم والحجّة, فيغيب ثم يخرج» 
فإذا خرج يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً)'". 

5 


أكاهنا ورد شفى يهن النصاد راق ععلال عورف اسن إلى النكدة 
ثيك أنه ذكر المهدي وقال: «من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه 
)١(‏ ينابيع المودّة: 0غع. 


(1) ينابيع المودّة: .46١‏ 
(*) إسعاف الراغبين: ١19‏ و١‏ 5١؛‏ وينابيع المودّة: 467. 


5 7ص ص ص مضي لانت سند السنن الميدي عر 


اسم أبي»”"» فالظاهر أن جملة «واسم أبيه اسم أبي» من الزيادات التي لم 
تكن في الأصل من جملة الحديث. 

وقد روي هذا النص المشتمل على الزيادة عن عاصم بن أبي 
النجود بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ #» ولكن أغلب 
الحفاظ وأكثر المحدّثين قد رووه بلا زيادة (واسم أبيه اسم أبي) ومنهم 
الترمذي في سننه وقال: (وفي الباب عن علي وأبي سعيد وام سَلّمة وأبي 
هريرة» وهذا حديث حسن صحيح)'". 

وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع والطبراني 
بطرق متعدّدة من غير هذه الزيادة. 

وجمع الحافظ الكنجي الشافعي طرق هذا الحديث وأوصلها إلى 
أكثر من ثلاثين راوياً عن عاصم. ونقل ما جمعه الحافظ أبو نعيم من 
تلك الطرق المنتهية إلى عاصم"”» ولم يرد في طريق منها لفظ (اسم أبيه 
أسم أبي)» مما يستفاد منه أنّها زيادة من أحد الرواة عن عاصم., ولذلك 
قال الحافظ الكنجي: (ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار بها مع 
اجتماع هؤلاء الأئمّة على خلافها)'". 

وأمّا ما ورد في بعض الكتب من حديث «المهدي من ولد العبّاس) أو 
«يخرج من ولد العبّاس»» فهو مردود فاقد الحجّية» لأنّ سنده المتّصل بكعب 
الأحبار منقطع بما جاء فيه (عن شيخ) ولم يسمّهء وكذلك السند الذي فيه محمّد 


.176 :7 الحاوي‎ )١( 
.000 :5 سنن الترمذي‎ )0( 
.57- 5٠١ البيان:‎ "( 

() البيان: 37". 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته د00 1 00000 


بن الوليد» ونقل السيوطي عن الدارقطني قوله فيه: (هذ حديث غريب تفرد به 
محمّد بن الوليد)""» وقال الشيخ محمّد الصبّان: (وخبر ابن عدي: المهدي من 
ولد العبّاس عمّيء في إسناده وضاع)'". 

وكذلك القول في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في ستنه؛ قال: 
حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا محمّد بن إدريس الشافعي؛ حدثتي 
محمّد بن خالد الجنديء عن أبان بن صالح. عن الحسنء عن أنس بن 
مالك أن رسول الله 8ل قال:«لا يزداد الأمر إلا شْدم ولا الدنيا إلا 
إدبارأء ولا الناس إلى شح ولا تقوم الساعة إلأعلى شرار الناس.ء ولا 
مهدي إلا عيسى بن مريم»””” فقد ورد هذا الحديث من غير طريق 
محمد بن خالد الجندي ةا فد زشافة (ولا مهدي الأفوس بذ 
مريم)) وأورده ابن حجر الهيتمي متردداً فيه وقال: (على تقدير ثبوته)» 
وروى عن الحاكم قوله فيه: (أوردته تعجّباً لا محتجّاً به). ثمروى عن 
البيهقي قوله فيه: (تفرد به محمّد بن خالد, وقد قال الحاكم: إِنّه مجهول, 
واختلف عنه في إسناده» وصرّح النسائي بأنّه منكر)''» وقال ابن تيمية: 
(هذا الحديث ضعيف وليس مما يعتمد عليه)'”» وروى الحافظ الكنجي 
عن الشافعي المطلبي قوله في محمّد بن خالد الجندي: (كان فيه تساهل 
في الحديث. ثم قال الكنجي: (اتفقوا على أنّ الحديث لا يُقبل إذا كان 
)١(‏ الحاوي 7: 156. 
(؟) إسعاف الراغبين: /ا15. 
(”) سنن ابن ماجة. 


(4) الصواعق المحرقة: 48. 
(0) منهاج السّنّة 6: .5١1١‏ 


3 ص ص ص ص سي الاناه ست السنن العيدي كر 


الراوي معروفاً بالتساهل فى روايته)'"» وقال السيوطى معلّقاً على هذا 
اديت عد إنتزاده (فنال القفوطبى فحن الفتة كرة: اتاد مسعيفة 
والأحاديث عن النبي لي في التنصيص على خروج المهدي من عترته 


من ولد فاطمة ثابتة أصحٌ من هذا الحديث, فالحكم بها دونه)"". 


ا ف 


وهكذا نجد في استعراض هذه الأحاديث _ بعد الجمع بين 
متفرقها والملاءمة في مضامينها _ أنَّها تحصر مهدي هذه الأمّة حصراً 
بابن الحسن العسكري دون غيره من مدعي المهديّة» وهذه هي النتيجة 
القطعية الثابتة التي لا يرقى إليها شك ولا يصحٌ فيها تردّد. وكما قال 
الحافظ الكنجي الشافعي: فإِنّ (انضمام هذه الأسانيد بعضها إلى بتعض 
وإيداع الحفّاظ ذلك في كتبهم يوجب القطع بصكّته) ". 

ولم يبقَ ما يمكن أن يقال _ تشكيكاً أو تعقيباً على مدلول هذه الأحاديث 
الصريحة الثابتة _ لما طرح عدد من الباحثين القدامى من تساؤلات قد تدور 
في ذهن بعض المعترضينء وما أجاب به أولئك الباحثون على هذه الاعتراضات 
بالتفصيل» وكان أوسعها شرحاً وبياناً ما أورده محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى 
سنة (101ه)» فقال فيما نقتطف من مجموع كلامه: 

(فإن قال ممشترفن هئذة الأحاد تبث البوبية الكقبدرة تند ادهاء 
المصرّحة بجملتها وأفرادهاء متّفق على صِحّة إسنادهاء ومجمع على نقلها 
)١(‏ البيان: /1/ . 


(2 البيان: 6". 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته مي ام 1 


عن رسول الله ؤي وإيرادهاء وهي صحيحة صريحة في إثبات كون 
المهدي من ولد فاطمة لكَكَا وأَنّه من رسول الله ##يّء وأنّه من عترته. 
وأنّه من أهل بيته» وأنّ اسمه يواطئ اسميء وأنّه يملأ الأرض قسطاً 
ومددلة وا نس ولع كد طني والشتد و اذاف الح ولك يك ا 
نزاع فيف غير أن ذلك لا يدل علنى أن المهدي الموؤصوف يما ذكره 00 
من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمّد بن الحسن الحجّة 
الخلف الصالح. فإن ولد فاطمة كثيرون» وكل من يولد من ذرّيتها إلى 
يوم القيامة يصدق عليه أنّه من ولد فاطمة, وأنّه من العترة الطاهرة» وأنّه 
من أهل البيت» فيحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل 
على أن المهدي المراد هو الحجّة المذكور ليتم مرامكم. 

فجوابه: أن رسول الله © لكا وصف المهدي طلنه بصفات 
متعددة من ذ كر اسهه ونسبةه ومزجعه إلى قاطمنة لها وإلى عيند 
المطّلبء وأنّه أجلى الجبهة أقنى الأنفء وعدّد الأوصاف الكثيرة التي 
جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفاًء وجعلها علامة ودلالة على 
أن الشخص الذي يُسمّى بالمهدي وثبت له الأحكام المذكورة وهو 
الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه. ثم وجدنا تلك الصفات 
المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصالح 
دون غيره» فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنّه صاحبهاء وإلّفلو 
جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ماهو مدلوله قدح ذلك في 
نصبها علامة ودلالة من رسول الله يك على ذلك. 

فإن قال المعترض: لا يتم العمل به بالعلامة والدلالة إلا بعد العلم 
باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره وتعيّنه لهاء فأمًّا إذا لم يعلم 
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تخصيصه وانفراده بها فلا بُحكم له بالدلالة» ونحن نسلَم أنّه من زمن 
رسول الله #يي إلى ولادة الخلف الصالح الحجّة محمّد عله ماوجد 
من ولد فاطمة طلْكَكَا نشخص جمع تلك الصفات التي هي العلامة 
والدلالة غيره. لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولايته هو في آخر 
أوقات الدنيا عند ظهور الدجّال ونزول عيسى بن مريم غَلائكة, وذلك 
سيأتي بعد مدّة مديدة» ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتدّ 
أزمان متجدّدة وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة لكا كثرة يتعاقبون 
ويتوالدون إلى تلك الأيَام؛ فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة 
النبوية من يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في 
الأحاديث المذكورة» ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم 
تبض] بالنسكة ميكنك المد كز 

فالجواب: أنُكم إذا عرفتم أنّه إلى وقت ولادة الخلف الصالح 
وإلى زماننا هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها 
سواهء فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام له؛ عملاً بالدلالة الموجودة 
في حقّهء وماذكرتموه من احتمال أن يتجدّد مستقبلاً في العترة الطاهرة 
من يكون بتلك الصفات. لا يكون قادحاً في إعمال الدلالة؛ ولا مانعاً من 
ترتيب حكمها عليهاء فإن دلالة الدليل راجحة لظهورهاء واحتمال تجدّد 
ما يعارضها مرجوح. ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح. فإنّه لو جوَّزنا 
ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلّة المثبتة للأحكام الشرعية؛ إذ ما من دليل 
إلأّواحتمال تجدد ما يعارضه متطرّق إليهء ولم يمنع ذلك من العمل به 
وفاقاً. والذي يوضّح ذلك ويؤكّده. أن رسول الله لي _ فيما أورده 
الإمام مسلم بن الحجّاج في صحيحه [/: 164] يرفعه بسنده _ قال لعمر 
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بن الخطاب: «يأتي عليك مع أمداد أهل اليمن أُوَيْس بن عامر _ من مراد 
ثم من قَرّن _» كان به برص فبرأ منه إل موضع درهم. له والدة هو بها 
بن لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». فالنبي 
الك امتودتوقنيه ومنس وعغ د ولك علشينه وو لا نه عت أن 
المسمّى بذلك الاسم المنٌصف بتلك الصفات لو أقسم على الله لأبره 
وأنّه أهل لطلب الاستغفار منه. وهذه منزلة عالية ومقام عند الله عظيم. 
فلم يزل عمر بعد وفاة رسول الله وي وبعد وفاة أبي بكر يسأل أمداد 
اليمن مَنْ الموصوف بذلكء حتّى قدم وفد من اليمن فسألهم» فأخبر 
بشخص منّصف بذلككء فلم يتوقّف عمر في العمل بتلك العلامة والدلالة 
التي ذكرها رسو الله #كء بل بادر إلى العمل بهاء واجتمع به وسأله 
الاستغفار. وجزم أنّه المشار إليه في الحديث النبويء لما علم تلك 
الصفات فيه. مع وجود احتمال أن يتجدّد في وفود اليمن مستقبلاً من 
يكون بتلك الصفات. فإنٌ قبيلة مراد كبيرة» والتوالد فيها كثيرء وعين ما 
ذكرتموه من الاحتمال موجود. وكذلك قضيّة الخوارج لما وصفهم 
رسول الله أي بصفات ورنّبٍ عليها حكمهم؛ ثم بعد ذلك لما وجدها 
علي َل موجودة في أولئك في واقعة حروراء والنهروان» جزم بأنّهم 
هم المرادون بالحديث النبويء وقاتلهم وقتلهم» فعمل بالدلالة عند 
وجود الصفة مع احتمال أن يكون المرادون غيرهم, وأمثال هذه الدلالة 
والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة» فعلم أن الدلالة الراجحة لا تتترك 
لاحتمال المرجوح. 

ونزيده بياناً وتقريراً فنقول: لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة 
لمن وجدت فيه أمرٌ يتعّن العمل فيه والمصير إليه» فمن تركه وقال بأنّ صاحب 
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الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذاء بل شخص غيره سيأتي» فقد عدل 
عن البيج القريم ووقت عبن برقت الملعم: 

ويدل على ذلك أن الله كك لما أنزل في الشوراة على موسى أنه 
يبعث النبي العربي في آخر الزمان خخاتم الأنبياء» ونعته بأوصافه. وجعلها 
علامة ودلالة على إثبات حكم النبوّة له وصار قوم موسى عليه 
يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يُبيعثُ, فلمّا قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا 
يهددون المشركين به ويقولون: سيظهر نبي نعته كذاوصفته كذا 
ونستعين به على قتالكم. فلمًا بُعث يي ووجدوا العلامات والصفات 
بأسرها التي جُعلت دلالة على نبوّته أنكروه وقالوا: ليس هذا هوء بل هو 
غيره وسيأتي. فلمًّا جنحوا إلى الاحتمال؛ وأعرضوا عن العمل بالدلالة 
الموجودة في الحالء أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة 
التي دتكرها لوبتي الترزواة وجتدرا إلى الاجتدال: 

وهذه القصةا ون أ كن الأدلة وأقوض الحجج على أنه ب: بتعبّن العمل بالدلالة 
عند وجودهاء وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الأدلّة فيه. فإذا كانت الصفات 
اراس فاج رب ناروت لله الاخام ال كور وا لني الك 
الخلف الصالح محمّد عله تعبّن إثبات كون المهدي المشار إليه» من غير 
جنوح إلى الاحتمال بتجدّد غيره في الاستقبال)"". 


عا 0 


ونورد فيما يأتي في ختام الكلام عن الأحاديث النبوية المبشرة 
بمحمّد بن الحسن المهدي علي هاتين الجريدتين الدالّتين أوضح 


.86 - 41 :7 مطالب السؤول‎ )١( 
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الذلالة على ضبكة أنالب حك الأحاديث و كدرة وواتيهنا وشوائر معتاهنا 
وجلاء المراد منها لمن طلب لباب الحقيقة وألقى السمع وهو شهيد. 


الجريدة الأولى 
في ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي علق 


وهم فيما وقفت عليه من رواياتهم: 

١‏ معاذبن جبل (ت 18ه). 

؟ __قتادة بن النعمان (ت 1ه). 
*"_عمر بن الخطاب (ت 78ه). 

6 عبد الرحمن بن عوف (ت ”"ه). 
5_عبد الله بن مسعود (ت لاه . 

بون العافن ون عيه المطليت رت ”اه). 
/_ كعب الأحبان: رت "”لاه). 
4_عثمان بن عفان (ت ه*ام). 

٠‏ سلمان الفارسي (ت “"ه). 

١‏ _طلحة بن عبيد الله (ت ”ه). 

7 _عمار بن ياسر (ت ااه . 

٠١‏ _ علي بن أبي طالب [ عَلي] ات ه). 
4 _ تميم الداري رت ٠غه).‏ 

06 _زيد بن ثابت (ت 50ه). 


35 خفضة بدت غمرين الخطات:(ت فعه): 


لصي اناه تكد لسن الفيدي عر 


.)هم١ الحسن بن علي بن أبي طالب [ عَلته] (ت‎ _ ١ 
.)ه5١ _عبد الرحمن بن سمرة (ت‎ 

49 _مجمع بن جارية (ت نحو 050ه). 

٠‏ _عمران بن حصين (ت 075ه). 

١‏ _أبو أيُوبٍ الأنصاري (ت 07ه). 

١‏ _عائشة بنت أبي بكر (ت 08ه). 

؟3” _ أبو هريرة (ت 094ه). 

4 _ الحسين بن علي بن أبي طالب [ عَلته] (ت ١1ه).‏ 
0_أَمّ سَلّمة (ت 17ه). 

5د عبد الثشين عمرين الخطاب (ت:10ه). 

"١‏ _ عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 50ه). 

_عبد الله بن عبّاس (ت 58ه). 

9_زيد بن أرقم (تلكه). 

"٠‏ عوف بن مالك (ت "الاه). 

١_أبو‏ سعيد الخدري (ت 6ل/اه). 

الآ عابر بق سمرة (ت 6لاه), 

*” _ جابر بن عبد الله الأنصاري (ت 8/اه). 

4" _عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (ت ١٠له).‏ 

6 _أبو أمامة الباهلي (ت ١له).‏ 

_بشر بن المنذر بن الجارود (ت 7اله). 

7” _ عبد الله بن الحارث بن حمزة الزبيدي (ت 86ه). 
8 سهل بن سعد الساعدي (ت ١ذه).‏ 
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9"_أنس بن مالك (ت "وه). 


_أبو الطفيل (ت ١٠٠ه).‏ 


.)اه٠8١١ _شهربن حوشب (ت‎ ١ 
الجريدة الثانية‎ 
في ذكر المحدثين الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي‎ 
أو صرحوا بصحتها من غير الشيعة الإمامية‎ 
الترمذي نت /اواه).‎ ١ 
؟_ العقيلي رت 7"اه).‎ 
*_البربهاري (ت 1929ه).‎ 
؛ _ محمّد بن الحسين الآبري (ت *1”ه).‎ 
.)هئ٠م الحاكم رت‎ 6 
5_البيهقي (ت رمئه).‎ 
.)015 البغوي (ت ١٠هه أو‎ ٠ 
_ابن الأثير (ت 505ه).‎ 
.)ه11١ القرطبي المالكي (ت‎ _ 9 
.)ها/١١ منظور (ت‎ نبا_٠‎ 
.)ها/ل١8 _ابن تيمية (ت‎ ١ 
_المزي (ت 475ل/اه).‎ 
_الذهبى (ت 28/اه).‎ 3 
.)هاله١ _ابن الق- رت‎ 15 
6_ابن كثير (ت ؛/الاه).‎ 


١‏ للضي الاناه شنت وج الحين العيدى كر 


5 _التفتازاني (ت 97/اه). 

.)هل٠٠07 _نور الدين الهيثمي (ت‎ ١ 

_ الجزري الشافعي (ت *77له). 

4 _ أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٠4٠ه).‏ 
_ابن حجر العسقلاني (ت 05٠ه).‏ 

١‏ شمس الدين السخاوي (ت 407ه). 

5 _السيوطي (ت ١١9ه).‏ 

7 _ الشعراني (ت #/97ه). 

4 _ابن حجر الهيتمي (ت 91/4ه). 

13 _ المتقي الهندي (ت ه/اؤه). 

5 _ الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ت 777١٠ه).‏ 
١‏ _ البرزنجي (ت 7١٠١ه).‏ 

الزرقاني المالكي (ت 77١١ه).‏ 
18_الشيخ محمّد بن قاسم بن محمّد جسوس المالكي (ت 1875١ه).‏ 
٠‏ أبو العلاء العراقي (ت 87١١ه).‏ 

.)ه١١188 السفاريني الحنبلي (ت‎ "١ 

"" _الزبيدي الحنفي (ت 6١7١ها).‏ 

7" _ الشيخ الصبّان (ت 5١17ه).‏ 

4“ _السويدي (ت 745١ه).‏ 

60__الشوكانى الزيدي (ت ١150ه).‏ 

5 _الشبلنجي (ت 1791ه). 


7" _ أحمد زينى دحلان مفتى الشافعية (ت 5١7١ه).‏ 
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ا ا عال. : )00 
وعدد غير قليل من أعلام القرن الرابع عشر الهجري' ". 
ا 0 


وممّا ينبغى أن يضاف إلى هذه الجريدة المعثيّة بسرد أسماء 
المحدثين الرواة لأحاديث المهدي عله ذكر أولئك الباحثين الذين 
فوا الكتب والرسائل في هذا الموضوع من غير الشيعة الإمامية 

عباد بن يعقوب الرواجني المتوفى سنة (7160ه).» له كتاب (أخبار 
المهدي). 

أبو نعيم الأصبهاني المتؤفئن سنة (41720ه).» له كتاب (أربعين حديثاً في أمر 
المهدي)؛ وكتاب (مناقب المهدي)» وكتاب (نعت المهدي). 

محمّد بن يوسف الكنجى الشافعى المتوفى سنة (68ه). له 
كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان)» وهو مطبوع. 

بوسنيق بن بحي السكلمئ الكننافعن المقوفى ننه واي له كتاف 
(عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر)» وهو مطبوع. 

ابن قيّم الجوزية المتوفى سنة (01/اه). له كتاب (المهدي). 

ابن حجر الهيتمي الشافعي المتوفى سنة (؟805ه). له كتاب (القول 
المختصر فى علامات المهدي المنتظر). 
)١(‏ يراجع في تفاصيل نصوص هؤلاء المحدثين وأسماء من لم نذكر منهم - وهم غير 

قزيل بحت المقذ نامز العيدي السموز قت معلة اتراتنا) البيروية العدد 4و4 


السنة /١١‏ ص17 -1415/55هه ومجلّة الجامعة الإسلاميّة الصادرة فى المدينة 
المنوّرة/ العدد الثالث/ السنة الأولى. 
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جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (١91ه).‏ له كتاب (العرف 
الوردي في أخبار المهدي»» وهو مطبوع؛ وكتاب (علامات المهدي). 

ابن كمال باشا الحنفي المتوفى سنة (440ه). له كتاب (تلخيص 
البيان في علامات مهدي آخر الزمان). 

محمّد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة (941ه).؛ له كتاب 
(المهدي إلى ما ورد فى المّهدي). 

عدن 0 الدين المتقي الهندي المتوقى سنة (0/اؤه)ء له 
كتاب (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان)» وكتاب (تلخيص البيان 
فى أخبار مهدي آخر الزمان). 

1 علي القاري الحنفي المتوفى سنة (14١٠ه)ء‏ له كتاب (الردٌ على من حكم 

وقضى أنّ المهدي جاء ومضى)» وكتاب (المشرب الوردي في أخبار المهدي). 

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة (1١٠ه)ء‏ له 
كتاب (فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر). 

القاضي محمّد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (60١1ه).‏ له كتاب 
(التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجّال والمسيح). 

رشيد الراشد التاذفي الحلبي المعاصر, له كتاب (تنوير الرجال في 
ظهور المهدي والدجّال)» وهو مطبوع. 

0 0 

كذلك ينبغي أن يضاف إلى جميع ما تقدّم أسماء أولئك الشعراء الذي 
تضمّنت قصائدهم ذكر انتظار المهدي علي والتطلّع إليه والترقب ليومه والإقرار 
بحتمية ذلك وثبوته. ومنهم على سبيل الاستشهاد لا الاستيعاب: 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته 8 00000000 
الكميت بن زيد الأسدي المتوفّى سنة (75١ه)»‏ وفى ذلك يقول: 

03 ل‎ 2 2 ١ 5 5 1 

متى يقوم الحق فيكم متى يقوم مهديكم الثاني 
إسماغيل بن محمّد الحميري المتوفى سنة (#/1اه)» وفبى ذلك 


يقول: 
بأنّ ولي الأمر والقائم الذي تطلّع نفسي نحوه بتطرب 
لجشغيحة أذ حن أن قيهنا فصلى عليه الله من متغبٍ 


لكديسا كا رمدو الطلاس ات م وريد" 
دعبل الخزاعي المتوفى سنة (45؟ه). في ذلك يقول: 

خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 

يمتّزفينا كل ح ًوباطل ويجزي على النعماء والنقمات'" 
مهيار الديلمي المتوفى سنة (478ه)؛ وفي ذلك يقول: 

عسى الدهر يشفي غداً من عداك قلب مغيظ بهم مكمدٍ 

عسى سطوة الحق تعلو المحال عسى يغلب النقص بالسؤدد 

بسمعي لقائمكم دعوة الى لبحا كشن مسسديهد ” 
ابن منير الطرابلسي المتوفى سنة (/054ه».؛ وفي ذلك يقول في 

مداعبة له على سبيل الإنكار: 

والقحين !1 أشححة الحه جحهعداة المبيححافن النحدر 


00 الغدير ”: 85١1/ط‏ النجف/ ه"7اه. 
إفرة الغدير لحرفقة 

() ديوان دعبل: 27. 

(4) ديوان مهيار :١‏ 50 


7 بب- 000 0 0 


.- عم ل 8 00 
وأكذب الروي وأذمل سكن فى ظهحور المتتظسير 
محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة (07ه)» وفي ذلك يقول: 


وقد قالرسول الل بحنة فحنولاً فحن رووتناة 
إلى أن قال: 

وقنحبن ا مص نز التوبحت. لةوالوص ف وس ماة 

ويكفي قوله:(مئني) لإمتجحجحراق استتححداة 

كك 7 كك 1 كمه 7 اتكككك " الككك 1 

2ك ١‏ تك ل 1 يأمامانوابمافاهوا" 
ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة (1605ه)» وفي ذلك يقول: 

اكد ال 2 ا مهديكم وليورمه أتوفعٌ 

بحميه من جند الإله كتائب ١‏ كايم أقبل زاخخراً يتدمُمٌ 


ا 


فيها لآل أبي الحديد صوارمٌ مشهورة ورماح خط شرع 
شتممن الدين محمد ين طؤلوق الحفق النسقتى المموقى ستة ادق 
وفي ذلك يقول في أرجوزته التي يعدّد فيها أسماء الآئمّة الاثني عشر: 
7 3 و 5 2 ٠.‏ 5 و(غ) 
والعسكري الحسن المطهّرٌ محمد المهدي سوف يظهر 
عذ الاين علوي لكا الى التنافى المتوفئ ستتنة :83170 
)١(‏ الغدير 4: 9/ا؟. 
(0) مطالب السؤول 7: 8/. 


() شرح القصائد السبع العلويات: 37١‏ 
(4) الأئمّة الاثنا عشر: 118. 


الفصل الثانى: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته خخ امف امام الما 6 


محمّكٌ المهدي خليفة ربّنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكة 
كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مباركة 
ويقول في أخرى: 
ومناإمام حان حينٌ خروجه يقوم بأمر الله خير قيام 
فيملأها بالحقّ والعدل والهدى كمامُلئت جوراً بظلم طغام'" 
#اع ب 


.١55و‎ 16 ديوان عبد الله بن علوي المسمّى (الدرٌ المنظوم):‎ )١( 


غيبه الإمام المهدي عا 


بين المثبثين والمنكرين 


كانت خلاصة الفصلين المتقدّمين _ كما قضت النصوص المتواترة ودأت 
الروايات المتضافرة _ أن مسألة (المهديّة) فى جذر فكرتها وأساس منطلقها 
عقيدة نابعة من صميم التشريع الإسلامي» وقد بشر بها الرسول الأعظم يلك فيما 
أثر عنه منقولاً على لسان رجال الحديث طبقة بعد طبقة على مر الأجيال. كما 
ثبت أيضاً بما يأبى الشك والترديد أنّ المهدي الذي وردت فيه تلك الأحاديث 
مو محمد ين الحين السكرى بالنااك والتغيية بواله :ولذايشر مق رأى:وتداول 
خبر ولادته يومها جميع الخاصة من أصحاب أبيه ثم اشتهر بعد ذلك في مصادر 
التاريخ. 

ولا بد لنا هنا _ وبعد الإقرار بمجموع ما سلف بيانه _ أن نتوقّف 
قليلاً مدققين وممعنين فيما يترتب على اليقين بولادة محمّد بن الحسن 
وثبوت كونه المهدي المنتظرء وأن نتدرّج في البحث في ضوء 
التساؤلات المتسلسلة الآنية: 

١_هل‏ غاب المهدي؟ 

*"_ وماهو المراد بهذه الغيبة؟ 

*“_ وعلى فرض صحّة هذه الغيية هل يمكن أن يبقى الإنسان 
حيّاً طيلة هذه القرون؟ 

ويجدر بنا _ وقد بلغنا هذه المرحلة الرئيسة والحسّاسة من البحث _ أن 
نطرح التمهيد الآتي قبل الدخول في صلب الموضوع. ليكون عونا لنا على 
استخلاص النتائج السليمة المقنعة ودحض الشبهات السطحية الطارئة: 


1 الس ص ص ص ص سي الاناه سند السنن العيدى كر 


من المعلوم المسلّم لدى الجميع أن الإسلام قد جعل العقل أساس 
العقيدة ومرتكز الإيمان» ونهى عن التقليد الأعمى والتبعية العشواءء 
وفرض ضرورة استناد أصول الاعتقاد في مجملها إلى العقل معتمدة عليه 
ومستمدة قوّتها وصلابتها منه وحده؛ دونما مشاركة شيء آخر من هوى 
النفس واندفاع العاطفة واتباع الآخرين بلا حجّة. 

وهكذا كان العقل هو القائد إلى الإيمان بالله تعالى وهو المرشد نحو 
الاعتقاد الثابت بوجوده ووحدانيته» ثم كان العقل _ أيضاً _ هو الدليل على 
ضرورة النبوة والإمامة والمعاد تفريعاً على الإيمان بالله قْكَ أمّا المفردات 
الأخرى من أحكام الشرع ومسائل الدين فليست بحاجة إلى دليل عقلي خاص 
بكل مفردة منها على حدة؛ وليس لزاماً أن يقام عليها مثل هذا الدليل بعد أن كان 
الأساس قائماً عليه» بل يكفي في وجوب الإقرار بها مجرّد ورود النص عليها 
بالطرق الشرعية المقررة للتعبّد بالنتصوص. ومن هنا آمن المسلمون _ بصدق 
وشيخ د امسالة وجوه اللتلاتكة يكلا او كل عدي لتلا في المهد أو شيخ 
الحصى بيد النبي ل لورود النص على ذلك إمّا في القرآن الكريم أو السّنْة 
المحخة المعو اقرف 

وإِنَّا عندما نبحث موضوع المهدي وغيبته إِنّما نبحثه مع المسلمين 
المعترفين بأصول الإسلام وأسس التشريع؛ دون غيرهم من منتكري 
وجود الله تعالى أو غير المقرّين بالإسلام؛ وذلك لأنّ المسألة معتمدة في 
جوهرها على الاستدلال بالقرآن المجيد والسُّنّة الشريفة» فلا يصحٌ 
الكلام فيها مع من لا يؤمن بالكتاب والسُنة. 

وبتعبير آخر: إننا نببحث هذا الموضوع على أساس الاعتقاد الديني المستند 


إلى الأدلّة الشرعية التي أجمع المسلمون على وجوب العمل بهاء ولا ندّعي أنه 


افص النالث: غبية الإناء العيادى 282 بون العفو وال جا أب 


من قبيل العملية الرياضية البديهية كحاصل ضرب (737)) أو من قبيل القواعد 
الفلسفية التي لا مجال فيها للأخذ والرد كبطلان الدور والتسلسل. 
وإذن ينبغي أن يكون القارئ الكريم على علم بأنّنا سنيحث هذه 
المسألة بكل جوانبها في ضوء الكتاب والسُّنّة لأنُهما مصدر التشريع 
وباب المعرفة عند المسلمينء وأن إنكارهما والخروج عليهما إتكار 
للإسلام وخروج على أحكامه كال 
وإذا انُضح هذا التمهيد _ وهو واضح جداً _ صحٌ منا تفريعاً عليه 
أن نقول: 
إن النصوص النبوية التي رواها حفاظ الحديث _ ومنهم من افق 
المسلمون على صحَّة ما حدثوا به في ذلك _ تكرّر ذكر كلمة (الغيبة) كثيرا ". 
وفي بعضها: «تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم”", وفي أخرى: «يغيب عن 
أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان»''» وفي 
حديث ابن عبّاس: «يبعث المهدي بعد إياس وحتّى يقول الناس: لا مهدي»”*, 
وفي حديئه الآخر _ وهو طويل جاء فيه __نقلاً عن رسول الله #للك: «والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن الثابتين على القول بإمامه في زمان غيبته لأعرٌ من 
)١(‏ من الغريب جداً في هذا المقام مايرويه الدكتور أحمد أمين في كتابه المهدي 
والمهدوية: ٠١8‏ من (أنّ مذهب ابن خلدون قبول الخبر الواحد إذا أده حكم العقل 
ورفض الأحاديث الكثيرة إذا لم يؤْيّدها العقل) وأنّه إنّما أنكر المهدي والمهدوية لأنّ 
الأحاديث المعنيّة بذلك مخالفة لحكم عقله! 
(1) يراجع في هذه النصوص كتاب البيان للحافظ الكنجي الشافعي: 1١7‏ -111. 
() ينابيع المودّة: 80ع. 


() ينابيع المودّة: 480. 
(6) الحاوي 5: 167. 
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الكبريت الأحمر؛ء فقام إليه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله وللقائم من 
ولدك غيبة؟ قال: إي وربّي» ليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين»» ثم قال: 
هيا جابر إن هذا أمر من أمر الله وسرٌ من سرٌ الله فياك والشك فإنّ الشكً في أمر 
الله يِب كفر)"". 

إن كلمة (الغيية) كماوردت في الأحاد ءة السارة اذ كز كهعا 
يقتضيها سياق الكلام لا تعني إحياء المهدي بعد موته وإعادته إلى الدنيا 
بعد وفاته. وإِنُّما هي ناظرة إلى اختفائه واحتجابه عن الناس وعدم 
رؤيتهم إيّاه ومشاهدتهم له. وهذا هو المتبادر إلى الأذهان عند قراءة 
تلك الروايات والوقوف على كلمة (الغيبة) المتكرّرة فيها. 

وما يزيد هذا المعنى تأكيداً ماورد في الحديث النبوي الذي 
انمق المسلمون على روايته عن الرسول الأعظم ##يِ: «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»». أو «من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية', إذ هو صريح في ضرورة وجود إمام حي في كل عصر 
وحين بما يشمل حالتي الغيبة والحضور. 

وغقدها تبت ولاذة مخحكلاية الحمحة'ثوقا قطعيا لازن ننه 
تكون كلمة (غيبته) الواردة في النصوص النبوية وضرورة وجود الإمام 
في كل زمان دليلين جليين على استمرار حياة هذا الرجل طيلة تلك 
القرون. وعلى رفض جميع ما يقال في هذا الصدد من تردّد واستبعاد. 

والقول بوفاة المهدي بعد ثبوت ولادته _ مع كونه مخالفاً لأحاديث الغيبة 
)١(‏ ينابيع المودّة: /46. 


او فرت والمعجم الكبير للطبرانى اح يرن ومجمع الزوائد :58 وغ؟” الشيفضة 


افص النالث: غبية الإناء العيادى 282 بون العفو ال 1 


وحديث استمرار الإمامة _ لم يشتهر في مصادر التاريخ ولم يعرف خبره على 
ألسن المؤلفين. متى مات؟ وفي أي يوم وشهر وسنة؟ ومتى شيع ومن حضر 
تشييعه؟ وأين دفن وفي أي بلد؟ ولماذا لم تعلن الجهات الحاكمة تلك الوفاة 
لتتخلّص من تمسّك شيعته بالإيمان بوجوده؟ 

إذ هنذا كلهي كه أن الفيذي حي لم بيه وأئه اعفى عن 
أعين أعدائه حفاظاً على حياته ونجاة بنفسه. 

وكان اختفاؤه هذا على مرحلتين: 

الأولى: اختفاؤه عن أعين عامّة الناس حينما هجم جيش الخليفة على دار 
الإمام العسكري عَلي إثر وفاته» وكان يتَصل خلال هذا الاختفاء المسمّى في 
المصادر ب (الغيبة الصغرى) أو (القصرى) بالثقات المخصوصين من وكلاثه 
وسفرائه وأصحابه ويتسلّم منهم رسائل شيعته وأسئلتهم» ويمهم بالأجوبة 
والردود عليها لإيصالها للسائلين والمستفهمين"". 

ونورد فيما يأتي من أمثلة تلك الأجوبة والردود ما أجاب به عَلتمِ محمّد 
بن علي بن هلال الكرخي على كتابه الذي ذكر فيه الغلاة وأقاويلهم الشاذّة في 
اعتقادهم بالأئمّة» وجاء في بعض ذلك الجواب ما لفظه: 

«يا محمّد بن عليء تعالى الله ويك عمًّا يصفون., سبحانه وبحمده. 
ليس نحن شركاؤه في علمه ولا في قدرته؛ بل لا يعلم الغيب غيره؛ كما 


)١(‏ يراجع في مكاتبات الإمام المهدي عَلئِلا وتوقيعاته وأجوبته على ما يرده من أسئلة شيعته في الفقه 
خاصة: كتب الحديث الأربعة المعروفة عند الشيعة الإمامية» وفي مكاتباته وتوقيعاته الأخرى غير 
الفقهية الكتب الآتية: الكافي ١‏ و١675‏ و6075 و054؛ الإرشاد: 2/8" و87"؛ إعلام الورى ؟: 
7و !؛ الاحتجاج 01:7 و04 و0484 و0080 و0048 - 050 و0577 و١090‏ ولاه - 507 
الخرائج والجرائح ": 111- 41١10‏ كشف الغْمّة ": ١49‏ - 7501 و70 و5054 و4/؛ بحار 
الأنوار 01: 07 و5:* ول١,‏ و"ه: 16٠0‏ -/1910. 
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قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه: قل لا يَعْلَمْ مَنْفِي السَّماواتِ 
وَالْأَرضٍ الْمَيْ ب إِلّا اللهُ4 [النمل: 16]؛ وأنا وجميع آبائي من الأوّلين: 
آدم ونوح وإبراهيم وموسىء وغيرهم من النبئِينء ومن الآخرين محمّد 
رسول الله وعلي بن أبي طالبء وغيرهما ممّن مضى من الأثمّة إلى مبلغ 
أيّامي ومنتهى عصريء عبيد الله كك ... 

يا محمّد بن عليء قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم.... فأشهد الله 
الذي لا إله إلأّهو _ وكفى به شهيداً ‏ ورسوله محمّداً يي وملائكته 
واتساسروا وكادرف واشكيناك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء 
إلى الله وإلى رسوله ممّن يقول: إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو 
يحلنا محلاً سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له؛ أو يتعدى بنا عمًا 
قد فسّرنّه لك وبيّنتته في صدر كتابي... 

وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق 
من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي» حتّى يظهر على هذا 
التوقيع الكل من الموالي لعل الله كك يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله 
الحق ويتتيرن عملا بغلمون مندهى أمرة"". 

ومن أمثئلة ذلك أيضاً جوابه علق على رسالة إسحاق بين يعقوت 
على يد الوكيل الثاني محمّد بن عثمان العمري» وقد سأل فيها عدة 
مسائل ومنها ما يتعلّق بجعفر بن الإمام الهادي عَلي في ادّعائه الإمامة 
وإنكاره وجود ابن أخيه. وكان مما جاء في هذا الجواب: 

«أمّا ما سألت عنه_ أرشدك الله وتّتتك _ من أمر المنكرين من 
أهل بيتنا وبني عمّناء فاعلم أنّه ليس بين الله يْكْ وبين أحلر قرابة» ومن 


.00١و‎ 060٠+ :7 الاحتجاج‎ )١( 


الفصل الثالث: غيبة الإمام المهدي عَلينك بين المثبتين والمنكرين. ال و 21 


أتكرني قليس متى وسبيلة ستبيل ابين نوح. وأمَّا سبيل عمّي جعفر وولده 
فسبيل إخوة يوسف لاو" 

الغائية: اعفساوة الكاه] "عدن كنل النتانى تحت لا قا نيه أيه 
مطلقا"". وهو الاختفاء المسمّى ب (الغيبة الكبرى) أو (الطولى) في 
المصادر القديمة؛ ويقوم في آخرها بالسيف ليطهّر الأرض من الجور 
والقاني ويسم وعد ل تعالى وله فى كانه المعو اورمد أن تين 
عل الدِيِنَ اسْعُض يفوا في لض وَتَََْهُْ أيه يِمَةوَجْعَلَهَمُ الْوارِثِينَ» 
(القصص: 0)» وقوله قل ل(وَلَقَدُ كُكبّنافي الرَبُورِمِن بَعْدٍالذّكرأنّ 
الأَرْضَ يَرِئُها عِبادِي الصَّايكُون)"". 


4 2 


عا ف 


وكان الشيخ الطوسي قد توقّف لأكثر من مرّة في بحثه المعني بالغيية 
وشؤونها عند سبب الغيبة والاستتار وعلَّة ذلك فقال في بعض ما أفاد به: 

(ممّا يقطع على أنّه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه من القتل 
الخافة كناك اناد معني( ناميا لسعب لق قاشعل الح سدور 
والتصرّف فيه...» وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره» كما 
استتر النبي ل تارةً في الشعب وأخرى في الغار, ولا وجه لذلك إلا 
لسر جو الما الماك قد 


.180 و"0:‎ ,751/ :0٠ الاحتجاج 7: 007 و004؛ وبحار الأنوار‎ )١( 

(0) ينسب الدكتور أحمد أمين إلى الشيعة اعتقادهم في المهدي (أنه وهو في استتاره 
يحرّك أتباعه ليزيلوا المظالم)» وأنه (يعيش في الخفاء ويوحي من وراء ستار بالأوامر 
والنواهى)» المهدي والمهدوية: ٠١9‏ و5١1.‏ 

() البيان: 3 ١؛‏ والفصول المهمّة: "/ا9. 
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فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة. لأنّه لا فرق في ذلك بين 
القصير المنقطع والطويل الممتد» لأنّهِ إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر 
إذا أحوج إليه.... جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن تقصر أيّامه. 

فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه 
ْنَا عندكم على تقيّة وخوف من أعدائهم» فكيف لم يستتروا؟ 

قلنا: ما كان على آبائه لكك خحوف من أعدائهم؛ مع لزوم التقية 
والععدول عن التظاهر بالإمامة...؛ وإمام الزمان علخ كل الخوف عليه 
لآنه يظهر بالسيف. ويدعو إلى نفسه. ويجاهد من خالفه عليه.... على أنّ 
آباءه طٍِنَه منى قُتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسد 
مسدهم.... وصاحب الأمر عَلِته بالعكس من ذلك لأنّ من المعلوم أنّه 
لا يقوم أحد مقامه. ولا يسدٌ مسله؛ فبان الفرق بين الأمرين)"". 

ثم كرر الطوسي بيان سبب الغيبة والامتناع من الظهور فقال 
شاوسا وموفيها: 

(لا علّة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتلء لأنّه لو 
كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار... 

إن قبل: أليس آباؤه للْتَهُْ كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا 
بحيث لا يصل إليهم أحد؟ قلنا: آباؤه طن حالهم بخلاف حاله لأنَّه 
كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم أنّهم لا يرون 
الخروج عليهم, ولا يعتقدون أنّهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول.... 
وليس يضر السلطان اعتقادُ من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على 
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يقوم بالسيف ويزيل الممالك ويقهر كل سلطانء ويبسط العدل ويميت 
الجورء فمن هذه صفته يخاف جانبه وتُتّقَى فورته. فيُتبّع ويُرصد وتوضع 
العيون عليه.... فيخاف حينثا ويّحُوَّجٍ إلى التحرز والاستظهار بأن يخفي 
شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي وعدو... 

وأيضاً فآباؤه لَه إنّما ظهروا لأنّه كان المعلوم أنّه لو حدث بهم 
حادث لكان هناك من يقوم مقامه ويسدٌ مسده من أولادهم. وَليسن 
كذلك صاحب الزمان علي لأنَ المعلوم أنّه ليس بعده من يقوم مقامه 
قبل حضور وقت قيامه بالسيفء, فلذلك وجب استتاره وغيبته» وفارق 


1 


حاله حال آبائه طليقِ)7". 
د تنا 23 

وعندما نصل إلى هذه المرحلة من البحث _ بعد ثبوت ما تقدّم 
بيانه من وجود المهدي واختفائه واستمرار حياته إلى اليوم _ يقفز إلى 
الذهن سؤال رئيس وملح يدور حول إمكان بقاء الإنسان على قيد الحياة 
طوال هذه السنين وهل يقرٌ العقل البشري بذلك؟ 

ؤقبنل الأحجابية على هذ السؤال نوة أن ند كر القارئ نما سلفق:منا 
ذكره من أن حقائق الشرع إذا ثبتت بالنقل الصحيح فإنّنا _ بحكم كوننا 
مسلمين _ ملزمين بالتعبّد بذلك وقبول ما ورد النص عليه ولو لم تهتد 
عقولنا لفهم فلسفته وإدراك سره. وليس يسوغ لنا إنكار شيء من 
تالت لين الأساينة دعر المها: محص ة الحكية والئلة موسق 
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أمنا :طول العمن:واتسداة التحباةامكات سن النتين ليس مستخيلا كما 
يتصور بعض المتصوّرين» بل روى المؤرخون وقوع ذلك كثيراً في 
تاريخ البشرية الطويل. 

فآدم َل مثلاً عمّر ألف سنة. 

ولقمان صاحب النسور عمّر ثلاثة آللاف وخمسمائة سنة. 

وسلمان الفارسي عمّر طويلاً في الأرضء وادّعى بعض المؤرّخين أنّه 
عاصر المسيح عليه وأدرك الإسلام وتوفي في أيّام الخليفة عمر بن الخطاب. 

إلى كثير وكثير ممّن عمّر مئات السنين وروى خبرهم المؤرّخون 
ونام السجستاني الذي جمع أخبارهم في كتاب سمّاه (المعمّرون). 
وهو مطبوع معروف. 

هذا من ناحية الإثبات التاريخي. 

وأمّا القرآن الكريم _ وهو أصدق الكلام وأقوى الحجج _ فقد 
قال الله تعالى فيه وقوله الحق: 

إن نوحاً النبي عل لبث في قومه يدعوهم إلى الله (460) عاماًء 
والله أعلم بما عاش قبل البعثة والدعوة» وبعد الطوفان. 

وإنّ يونس النبي عَلته بقي حيّاً في بطن الحوت مدّة من الزمن» ولولا 
فضل الله عليه لبقي في بطنه إلى يوم القيامة» (فَلوْ لا أَنّهُ كان مِنَ الْمُسَبّحِنَ © 
لبت في بَظْنِهِ إلى يَوْع يُبْعَقُونَ4 (الصافّات: ١147‏ و154١)»‏ ومعنى هذا اللبث بقاؤه 
حيّاً إلى يوم القيامة وبقاء الحوت حيّاً معه خلال هذه الآماد المتمادية. 

وإن أهل الكهى (لَيِكُوا في كَهْفِهِمْ تلات مِانَةٍ سِنْينَ وَازْدَادُوا 
نَُعا) (الكهف: 00). ولا نعلم كم عاشوا قبل دخولهم في الكهف 


وبعد خروجهم منه. 


الفصل الثالث: غيبة الإمام المهدي عليه بين المثبتين والمنكرين ..... 0 


ءَءٍ وم 


00 0 
بَعْدَ متها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عام كُمَ بَعَمَهُ قال كَمْ لَِْتَ قال لَبِنْتُ 
بَعْضَ يَوْعٍ قال بَلْ لَِفْتَ مِائةَ 0 
إلى حماركَ4 (البقرة: 22709 ولعل بقاء الطعام والشراب مائة عام من دون أن يفسد 
أو يأسن أعجب من طول عمر الإنسان وأغرب'" 

هذا كلّه بالإضافة إلى ما تناقله مؤلفو السير ورواه رجال الحديث 
ا 77000 
موسى عَل وإلى آخر الزمان. 

رع كر اكد وو تع بوازلر لبو فط من لق 
به؟ وهل يصحٌ منا إنكاره ورفضه بمجرّد ادّعاء أن العقل البشري بمستواه الحاضر 
لم يدرك بعد أسرار هذه الأمور ولم يكشف خباياها المجهولة؟ 

ار و ل متسس ال مااي 
القول باستمرار حياته جرياً مع تلك النصوص وتصديقاً للنبي لل الذي #ما 
000 وَخيّ مُوجى» (النجم: ”"و4)» وتنفيذاً لأمر الله 
تعالى في قوله: إماآتاكُمُ الرَمُولُ فَخُدُوه4 إذ يكن الإيمان بذلك مساوقاً 
للإيمان بعمر نوح ولبث يونس في بطن الحوت وولادة عيسى من غير أب وبقاء 
الطعام والشراب مائة عام دون أن يصيبه التلف. 


)١(‏ ومع كل هذه النصوص القرآنية الصريحة فإنٌ الدكتور أحمد أمين يرى أنّه لا يمكن للإنسان أن 
(يختفي ويبقى مختفياً مئات السنين من غير أن يجري الله عليه حكم الموت).؛ بل إن ذلك في 
رأيه (لا يجوز إلا على السذج الذين فقدوا عقولهم) المهدي والمهدوية: 05 
فهل يرى الدكتور في التصديق بعدم إجراء الموت على نوح ويونس والحوت وأهل 
الكهف مئات من السنين دليلاً على السذاجة وفقدان العقل؟ 


9 ا 11 11 1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0 0 0 0 


وإلى هذا المعنى يشير الحافظ الكنجي وهو يتحدّث عن المهدي: 

(ولا امتناع في بقائه» بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله 
تعالى» وبقاء الدجّال وإبليس الملعونين من أعداء الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت 
بقاؤهم بالكتاب والسّنّة وقد اتَفقوا عليه ثم أنكروا جواز بقاء المهدي)"". 

ويزيد الشيخ الطوسي الموضوع بياناً فيقول: 

(فَأمّا ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلوٌّ السنّ وتناقص بنية الإنسان 
فليس مما لا بد منه...» وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله.... وإذا 
بست هذاه الملة نبت أن تطاول العم سيك غير تسن 

ويقول الوزير الإربلي في ذلك: 

(إذااقحك الله سعحانه فته هكم لقا هي التسرهاة كرشادهة 
الأعمار _ وبعضهم حجج الله تعالى وهم الأنبياء؛ وبعضهم غير حجّة _ 
ولم يكن ذلك محالاً في قدرته. ولا منكراً في حكمته. ولا خارقاً للعادة, 
بل مألوفاً على الأعصارء معروفاً عند جميع أهل الأديان. فما الذي ينكر 
من عمر صاحب الزمان أن يتطاول إلى غاية عمر بعض من سمّينام) ". 

ويقول محمّد بن طلحة الشافعي: 

(من غاب وإن انقطع خبره لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكمّ بمقدار 
عمره ولا بانقضاء حياته» وقدرة الله واسعة وألطافه بعباده عظيمة.... وليس ببدع 
ولا مستغرب تعميرٌ بعض عباد الله المخلصين, ولا امتداد عمره إلى حين» فقد مد 
الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه. من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه 
)١(‏ البيان: .٠١7‏ 


(9) كشف الغمّة ": 6ه" 
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وأعدائه: فمن الأصفياء عيسى عَلي ومنهم الخضرء وخلق آخرون من الأنبياء 
طالبت أعمارهم...؛ ومن الأعداء المطرودين إبليس والدجّال ومن غيرهم كعاد 
الأولى...؛ وكل هذه لبيان انّساع القدرة الربّانية في تعمير بعض خلقه. فأي مانع 
يمنع من امتداد عمر الصالح الخلف الناصح إلى أن يظهر فيعمل ما حكم الله له 


)0 
به) . 
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وإذا كناف التتض التراني والنييت الفتريقك فدولاً على إمكان 
بقاء الإنسان حيّا أكثر من ألف عام وعلى وقوع ذلك في الأمم السابقة, 
فلا يصحٌ عله شيئاً فوق العلم وفوق العقلء بل إن العلم الحديث يصرّح 
بأن بإمكان الإنسات البقاء آلآف الستين لو تهئّأ لهمن وسائل الميخافظة 
على القوى البدنية ما يساعده على البقاء. 

و(إِنّ العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إن كل الأنسجة الرئيسية من جسم 
الوا تقبل البقاء إلى مالا نهاية لهة وأنه فى الإمكان أن :يبقى الإنشان نضا ألوفاً 
من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته» وقولهم هذا ليس 
مجركد كلل نل هو تقيجنة عطلية مؤئدة بالامتعان: إن الإسان لابموت لأنه:عمّر 
كذا من السنين سبعين أو ثمانين أو مائة أو أكثرء بل لأنٌ العوارض تنتاب بعض 
أعضائه فتتلفهاء ولارتباط أعضائه بعضها ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم 
أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبقَ مانع يمنع استمرار الحياة مئات من 
العيية 2 
)١(‏ مجلّة المقتطئف المصرية/ الجزء الثالث/ السنة التاسعة والخمسون. 
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وإِن (جان روستان يعتقد بضوء الاكتشافات والتجارب العلمية أن اتباع 
يقة حفظ الإنسان لم يعد يبدو مستحيلاء فإِنّ الاكتشافات التي سجّلها عدد من 

مشاهير العلماء منذ حوالي قرن تترك بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى 
مركب متناسق يساعد في تحقيق المزيد من التقدام, اعتماداً على تجارب علمية 
سجّلها براون سيكوارد» وألكسي كاريل» وفورنوفء وميتشبنكوفء وبوغو 
مولتيز» وفيلاتوف» وغيرهم. أمّا روبرت ايتنجر الذي وضع أخيراً كتاباً قيَماً 
بعنوان (الإنسان هل يمكن أن يخلد حيّاً)» فقد خلق آمالاآً جديدة إذ قال: إن 
الإنسان الذي يعيش ويتتفّس الآن يملك حظ البقاء من الناحية الفيزيائية)!". 

هذا كله مضافاً إلى التصريحات الكثيرة بشأن إمكان المحافظة 
على حياة الإنسان ألوف السنين لو جُمّد خلال هذه المدّة» وذلك بسبب 
أن التجميد يحافظ غتى كل الخلاينا الخبةة ومقى ها أزريلات إعاذة 
الحركة إلى الإنسان المجمّد أعطي من الحرارة ما يستلزمه الجسم منها 
فيعود كما كان نانضاً بالخركة والحبوية: 

ومهما يكن من أمرء فإنّ تصريحات العلماء المعاصرين تؤكد 
إمكان طول عمر الإنسان؛ وأنّ هذا الإمكان هو الدافع الأكبر لهم على 
المثابرة فى السعى لمعرفة الوسائل التى تحقّق ذلك. 

إذا 55 إمكان عمر الانسان بحسب الاستعداد والطبيعة. كان 
ممكناً بل صحيحاً بالقطع واليقين طول عمر المهدي علد طيلة هذه 
القرون بحسب الطبيعة أوّلاً وبحسب ما يضاف إليها ثانياً من الإرادة 


الإلهية القائلة للشيء: كنء فيكون. 


ا د 


(1) جريدة الأنباء الجديدة البغدادية/ العدد 4١‏ / السنة الأولى/ ١7‏ آذار 1956م. 


الفصل الناليث: غيبة الإماء الموددى 2 بون البو وال 9 


وبعل: 

فإِن البشرية التي تعيش أعقد ظروفها الفكرية والاجتماعية, 
وأخطر مراحلها الحضارية المجهولة العواقب» في أمس الحاجة إلى هذا 
المصاح المنتظر الذي لاا شك أنّه سيطلع عليها قطعاً في يوم نرجو أن 
يكون قريباء ليقود ركب الإنسانية إلى غايته المثلى ويحمله على انتهاج 
الصراط المستقيم. 

ون العقل البشري _ المسلم منه وغير المسلم _ ليتطلّع إلى مثشل 
هذا المنقذ المنتظر بمنتهى الشوق واللهفة؛ ويقرٌ بحتميته وضرورته حتّى 
لولم يكن هناك نص عليه أو إشارة إليه. ولذلك بشّر الفيلسوف البرطاني 
المشهور برنارد شو بظهور هذا المنقذ بإيحاء من فكره الذاتي» وكتب 
في ذلك كتاباً سمّاه (الإنسان والسوبرمان)» ذهب فيه إلى بيان حاجة 
البشرية لهذا الإنسان المنتظرء ووصفه في تخيّله الفلسفي بأنّه (إنسان حي 
ذو بنية جسدية صحيحة وطاقة عقلية خارقة» إنسان أعلى يترقّى إليه هذا 
الإنسان الاح وناك سينه طووا دروا حم رطتر ل عو عي ولحت فلي 
ثلاثمائة سنة ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصور وما 
استجمعه من أطوار حياته الطويلة). 

ويقول عبّاس محمود العقّاد معقّباً على ذلك: (يلوح لناأن 
سوبرمان (شو) ليس بالمستحيلء وأنّ دعوته إليه لا تخلو من حقيقة 


00 
ثابتة) . 


.١756و‎ ١74 برنارد شو لعبّاس محمود العقّاد/ سلسلة اقرأ المصرية/ العدد 88/ ص‎ )١( 
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ولخ نتجد فى ثهابة هنذا الحدية مسكا لخاسه عبرا من أن قردة 
مخلصينء ونبتهل إلى الله تعالى صادقين» فنكرر ما جاء في الدعاء 
الما تور فتلي : 

«اللَهُمَإِنا تشكو إلبك فَفُد تَبِيناه وَغَيْئَةَ وَليّناء وَكَثْرَةَ عَدُوناء وَقِلَّةَ 
عَدَدِناء وَشِدة الفِمّن بنا وَتَظاهْرَ الزمان عَلَيْناء قَصَّلّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأعِنا 
تَظهرة). 

الهم انصره نصراً عزيزاًء وافتح له فتحاً يسيراًء واجعلنا من أنصاره 
وأعوانه؛ إِنّكْ سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الملحق:الأول: سردات العيبة؛ 
الملحق الثاني: وكلاء الإمام المهدي في غيبته الصغرى. 


المللحق الأول 
سرداب الغيبة 


سرداب الغيبة مكان معروف ومعلم بارز في العتبة المقددّسة في 
سر من رأى» ويقع في الجهة الغربية من قبري الإمامين العسكريين كما 
لِنَهُ الذي عاشوا فيه أيّام إقامتهم في سامراء وكان موضعاً لمبيتهم 
وعبادتهم في بعض الأحيانء ثم دفن الإمامان الهادي والعسكري في 
طرف من ذلك البيت»؛ فكان هذا الجزء من الأماكن المباركة التي يذكر 
فيها اسم الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. 

وفك اول عفن المنوافية أن ملس بحن هنذا السرداي قفحة أن 
أسطورة تقول: إن جيش الخليفة العبّاسي هجم على دار الإمام الحسن 
العسكري بعد وفاته لإلقاء القبض على ولده المهديء فر هذا الولد من 
أيديهم وغاب عن الأعين بدخوله السرداب المشار إليه ولم يخرج منه 
إلى الآن. وكل ذلك من الملقق الموضوع الذي لا أصل له في المصادر 
المونّقة ولا يمت إلى واقع الحال بصلة. 

وزعم ابن تيمية _ وربّما أشاع الأعداء ذلك قبل عصر ابن تيمية ‏ 
أن المهتدي (قد تفل السرداك سنة ستين ومائتين ولنه خمين سكين عن 
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وكان الوزير الإربلي _ وهو أسبق تاريخاً من ابن تيمية _ قد ذكر 
هذا الزعم وقال: إن ادّعاء كون المهدي في سرداب (قول عجيب 
وتصوّر غريبء فإن الذين أنكروا وجوهه عله لا يوردون هذاء والذين 
يقولون بوجوده لا يقولون إِنّه في سردابء بل يقولون: إنّه حي موجود 
يحل ويرتحل ويطوف في الأرض)"'". 

ثم استمرٌ القائلون بذلك ممّن انطلت عليهم تلك الأكاذيب في 
تكرار هذه المقولة حتّى اليوم» وكان آخر من أوردها في أيّامنا الحاضرة 
كاتب اسمه عبد المجيد الشاوي في مقاله المنشور في جريدة الزمان 
اللندنية تحت عنوان (على مائدة الزمان) تحدّث فيه عن استعمالات 
كلمة (الزمان) في التراث العربي» وجاء فيه قوله: 

(وفن أجسل أن الرمان أشمل مين الزمن وأغلنب قالوا: المهندي 
المنتظر صاحب الزمان. وعلى جهة الاستطراد المفيد أقول لك: إن 
المهدي المنتظر صاحب الزمان هو من الحقائق المجمع عليها في ملّة 
الإسلام» سوى أن الشيعة تقول: إنه محمّد بن الحسن العسكري دخل 
سرداب الدار في سامراء سنة 156ه وهو ابن تسع سنوات ولم يخرج 
منهء وهو حي إلى اليوم)"". 

وما أدري كيف سرغ هذا الكاتب لنفسه أن ينسب إلى الشيعة هذا القول 
من دون إشارة إلى من قال ذلك من علمائهم ومؤلفيهم ومؤرّخيهم؛ ومن دون 
ذكر لمصدر هذا القول في الكتب والمؤلفات الشيعية» ممّا يدل على أنَّهِ اعتمد 
على الإشاعات التاريخية المغرضة بلا سند أو تحقيق. 


,3595 :" كشف الغمّة‎ )١( 
.4 (؟) جريدة الزمان/ السنة السادسة/ العدد (0؟65١/8)/ حزيران 7١٠٠م/ ص‎ 
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وقد استوفى أحد الباحثين المعاصرين _ وهو المرحوم الشيخ المحلاتي - 
الكلام في هذا الموضوع استيفاء تامّاً شاملاً في كتابه تاريخ سامراءء وبيّن 
الحقيقة على نحو صحيح وسليم من الشوائب والأباطيل؛ وأنا أروي فيما يأتي 
معظم كلامه بالنص لأنّه عين الصواب وفصل الخطاب. 

قال الشيخ يِه متحدثاً عن الإمام المهدي غَاا2: 

(لمَّا توفي أبوه غاب عن الأنظار, لا أنّه دخل في السرداب وأمّه 
تنظر إليه كما توجد هذه العبارة في بعض كتب العامّة؛ وإنّ الشيعة 
الإمامية تبرأ من هذه المعتقدات التي يلصقها بهم من أراد الحط من 
كرامة مذهبهم بما لم تجوز له الشريعة الإسلاميّة)'". 

وقال وهو يتحلّث عن السرداب: 

(ليس اشتهار هذا السرداب بسرداب الغيبة لأنّ الحجّة عَلِيهْ غاب فيه كما 
زعمه من يجهل التاريخ» بل لأنّ بعض الأولياء تشرّف بخدمته فيه» وأنّه مبيت 
الثلاثة من الأئمّة ِنَم وموضع تعبّدهم.... ولذلك صار من البقاع المتبركة. 

وكان هذا السرداب داخل البيت» وله طريق في البناء القديم من 
وراء مرقد العسكريين هاا عند قبر ام القائم...؛ وكان الزائر ينزل في 
الدرج ويمشي في أزج حتّى يدخل السرداب من جهة قبلته. وكان الأمر 
كذلك إلى حدود عام اثنين ومائتين بعد الألف. فلمًّا تصدّى لعمارة هذه 
البقعة المباركة الملك أحمد خان الدنبلي (من حكام أذربيجان) جعل 
للسرداب باباً من جهة الشمال وسدً باب القبلة.... وهو اليوم (أي يوم 
مهد لحر لحر د رجف اخ سروه بالركام: ترل الر ا ترمهنة ليخ 
رحبة لا يقل طولها عن ثلاثة عشر ذراعا. 


(1) تاريخ سامراء :١‏ 797 و1917. 
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والباب المشبّك الخشبي المنصوب على الصفّة في السرداب 
المقدّس في يومنا هذا من الآثار الباقية للإمام المستنصر العبّاسي» وقد 
غمله في سئة ست وستمائة _ وكان العلمة النوري قد ذكر في كشف 
الأستار.... أنّ الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بنور الله من خلفاء 
العبّاسية هو الذي أمر بعمارة السرداب _» وهذا الخشب من التحف 
والآثار الثمينة» ولقد مضى عليه إحدى وخمسون وسبعمائة سنة وهو بعدٌ 
علي كه من صنع اليوم)"". 

(ولمًا رأت سدنة المكان رغبة المؤمنين في زيارة تلك البقعة 
جعلوا يأخذون تراب ذلك المكان ويعطونه الزائرين بإزاء دراهم 
معدودة, فأدَّى ذلك إلى أن خُفرت تلك البقعة مقدار درجتين. ثم 
تصدى إلى طمّها العلآمة الكبير الشيخ عبد الحسين الطهراني بإللة. ثم 
حفرها بعض السدنة لمقاصدهم الخاصّة وسمّوها بئر صاحب الزمانء 
فكثرت شكوى الزائرين في عصر آية الله المجدّد الميرزا محمّد حسن 
الشيرازي طاب رمسه؛ فعمل بعض العوام باباً فضياً على حل فم البثر 
ونصبه عليهاء فلم تمر الأيّام والليالي حتّى سٌرق الباب وعاد الأمر كما 
كان وأن آية الله المجدد يِل لم يتمكدّن من تغيير ذلك إلى أن زالت 
الدولة العثمانية من العراق. فسعى في طم البئر المولى الحجّة الميرزا 
محمّد الطهراني فطمّها بمعونة الحكومة وفرشها بالرخام الصقيل» ومع 
ذلك فقد فعل بعضهم ثقباً تحت الرخام ووسطه بمقدار أن تدخل الكفّ 
فيه لأخذ الترابء وربّما وضعوا التراب فيه من الخارج لإعطائه الزائرين 
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الذين لا يعلمون حقيقة التراب. ونظير هذه المشكلة البثر التي عند الباب 
الذي يفتح إلى صحن الحجّة عَليِه غرباء حيث يزعم عوام الناس أن 
قطرة من حليب ثدي حكيمة بنت الإمام الجواد عَليه وقعت فيها.... 
ويزدحم العوام على البئر ويأخذون من مائها ويتبرتكون به. وكان على 
رأس البثئر بعض السدنة يأخذ منهم بعض الدراهم ويعطيهم شربة منه. 
ولعمري إِنّ هذا من حيل بعض السدنة؛ وهو جهل مفرط سيطر على 
وطن الحونان كنا لحري .وفتد انان الى من مهاد وزقناة قاد 
المحدّث الميرزا حسين النوري يبي في مزاره المسمّى (تحيّة الزائر) 
الفارسي المطبوع)"". 


)00 تاريخ سامراء :١‏ 58/8 -5975, 


الملحق الثانى 
وكلاء الإمام المهدي في غيبته الصغرى 


كان للإمام المنتظر عَلِه في أثناء الغيبة الصغرى أربعة وكلاء. هم: أبو 
عمرو عثمان بن سعيد العمريء الذي نصبه أوّلاً الإمام أبو الحسن علي بن محمّد 
الهادي وكيلاً عنه ثم ابنه أبو محمّد الحسن العسكري طيعَاثاء فتولّى القيام 
بأمورهما حال حياتهماء ثم قام بعد ذلك بأمر الوكالة عن صاحب الزمان عَلقان 
فكانت توقيعاته في جواب المسائل تخرج على يديه. والثاني: أبو جعفر محمّد 
بن عثمان. والثالث: أبو القاسم الحسين بن روح. والرابع: أبو الحسن علي بن 
محمّد السمريء ولمّا حضرت السمري الوفاة سُئل أن يوصي فقال: (لله أمر هو 
بالغه)» وذلك لوقوع الغيبة التامّة الكبرى التي لا يلتقي فيها أحد مع الإمام حتّى 
يأذن الله تعالى له بالظهور. 

وأجمع المؤرّخون على أن أحداً من هؤلاء الأربعة لم يقم بواجب الوكالة 
والسفارة (إلاّ نص عليه من قبل صاحب الأمر عَلِِْه ونصٌّ صاحبه الذي تقدم 
عليه)» كما أجمعوا على أَنّهم (كانوا أهل عقل وأمانة وثقة ظاهرة ودراية وفهم 
وتحصيل ونباهة» وكانوا معظّمين عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة 
محلّهم» مكرّمين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم)"'". 
)١(‏ كمال الدين: ١5!؛‏ والغيبة للطوسي: "91 و44 والاحتجاج ؟: 004 و000؛ وإعلام الورى ؟: 


9 و١455‏ والخرائج والجرائح : 41١١‏ وكشف الغمّة : /81 و8908؛ وخلاصة العلاّمة: 14؛ 
وبحار الأنوار ١6 :١‏ ولا ٠١‏ وم١٠‏ و9١٠5‏ ولاء” ور" و710, 
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ونورد فيما يأتي لإتمام الفائدة واستكمال البحث موجزاً من تاريخ 


حياتهم وسيرهم؛ ليكون القارئ على علم بهم وبما عرفهم الناس به من 
الثقة والأماثة وصدق الحديية: 


الوكيل الأوّل: عثمان بن سعيد: 

أبو عمرو الأسديء المعروف ب (العَمْري) نسبة إلى جده؛ و(العسكري) 
قنسة إلى مسكر شين راع :و(السكان):ودالوقات) لأند كان بسر فى اسم 
(تغطية على الأمر)؛ (وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمّد عَلتِه ما يجب عليهم 
حمله من الأموال أنفذوا إلى أبى عمرو ذلك فيجعله فى جُرْبٍ السمن وزقاقه 
ويحمله إلى أبى محمد غلك تقيّة وخوفاً). 

وكان أبو عمرو هذا من أصحاب الإمام علي بن محمّد الهادي 
علخ ووكلائه» وتولى خدمته وصحبته إحدى عشرة سنة, و(له إليه عهد 
معروف). ثم كان وكيل الإمام الحسن العسكري عَلتَهه من بعد أبيه. ثمّ 
أصبح أوّل سفراء المهدي الثقات الممدوحين فى زمن الغيبة الصغرى. 

وحدث أبو علي أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي قال: (دخلت على أبي 
ولا يتهيّاً لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقتء فقول من نقبل وأمر من 
نمتثل؟ فقال عَليِ لي: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين؛ ما قاله لكم فعني يقوله. وما 
ذاه إليكم فعني يؤدّيه...»» فلمًا مضى أبو الحسن عَللْ وصلت إلى أبي محمّد 
ابنه الحسن العسكري ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه» فقال لي: «هذا أبو عمرو 
الثقة الأمين» ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات. فما قاله لكم فعني يقوله. 
وما أدّى إليكم فعني يؤديها. 


0 لضي الأناه سند لسن الميدي كر 


وفي لفظ الشيخ الكليني في روايته هذه عن أحمد بن إسحاق: سألت ابا 
الحسن الهادي عليه وقلت: من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: 
«العمري ثقتي» فما أدَى إليك عنّي فعني يؤدّي, وما قال لك عني فعني يقول, 
فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون»» ثم روى عن أحمد أيضاً عن الإمام العسكري 
َل أنّهِ قال له: «العمري وابنه ثقتان» فما أديا إليك فعنّي يؤدّيان» وما قالا لك 
فعنّي يقولان» فاسمع لهما وأطع فَإنّهما الثقتان المأمونان». وروى الطوسي عن 
أبي العبّاس الحميري تفريعاً على هذه الرواية قوله: (فكنًا كثيراً ما نتذاكر هذا 
القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو). 

وحدث محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان» قالا: دخلنا على 
أبي محمّد الحسن َل بير من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته» حتّى 
دخل عليه بدرٌ خادمه فقال: يا مولاي, بالباب قوم شعث غبر...» قال الحسن 
َل لبدر: «فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري» فما لبثنا إلا يسيراً حتّى دخل 
عثمان» فقال له سيّدنا أبو محمّد عَلكخ: «مض يا عثمان فإنّك الوكيل والثقة 
المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال)» ثم 
ساقا الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيّدناء والله إن عثمان لمن خيار 
فتك ولتق رده علما مورفم هه سدهلة راهبو كريزلف ولك على مال الله 
تعالى. قال: «نعم» واشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأنّ ابنه 
محمّداً وكيل ابني مهديكم). 

وروى الطوسي بسنده حديثاً طويلاً عن الإمام العسكري عَلتْه 
جاء فى ختامه: «فاقبلوا من عثمان ما يقوله. وانتهوا إلى أمره. فهو خليفة 
إمامكم والأمر إليه». 

وتوفي عثمان بن سعيد _ كما يبدو من سياق الروايات المعنية 
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بهذا الرجل وابنه محمّد _ بعد وفاة الإمام العسكري عليه بقليل؛ ولم 
تطل مدّة وكالته عن الإمام المنتظر علي ودفن ببغداد حيث يحل قبره 
8 . 2 00 
القائم المعروف حتى اليوم ". 


الوكيل الثاني: محمد بن عثمان, أبو جعفر: 

قال الشيخ الطوسي: (فلمًا مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو 
جعفر محمّد بن عثمان مقامه. بنص أبي محمّد عَلِتِ عليه ونص أبيه عثمان عليه 
بأمر القائم غَلد), (والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته. لما تقدّم له من 
النص عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عَلتة) و(كانت 
توقيعات صاحب الأمر تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمّد 
بن عثمان إلى شيعته.... بالأمر والنهي والأجوبة عمًا يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت 
إلى السؤال فيه...؛ فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن 
سعيد رحمه الله ورضي عنه وغسّله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به وحصل الأمر 
أ إليه). 


كله مردوداً إل 
الثانى عشر عليه فى التعزية بأبيه» جاء فيه: 

تإنالهوإنا إلبه راجعونه» سكلئما لأمرة ورقي “بقضائة عاش أبوك 
كيدا وشات يداد فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه» فلم يزل يا 
في أمرهم. ساعياً فيما يقربه إلى الله كد نضّر الله وجهه. وأقاله عثرته). 

وفى فصل آخر: «أجزل الله لك الثواب» وأحسن لك العزاءء» رُزئت ورزئناء 
)١(‏ يراجع فيما أوردنا في ترجمة عثمان بن سعيد: الكافي :١‏ 30؟ والغيبة للطوسي: 7647 و7054 - 


7ه" و."؛ وخلاصة الأقوال: ؟5؛ وبحار الأنوار 0١‏ 64" -45"؛ ومجمع الرجال 6: ١١؛‏ 
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وأوحشك فراقه وأوحشناء فسره الله فى منقلبه» وكان من كمال سعادته أن رزقه 
اللّه كك ولداً مثلك يخلفه من بعده؛ ويقوم مقامه بأمره. ويترحَّم عليه. وأقول: 
الحمد لله فإن الأنفس طيّبة بمكانك وما جعله الله وَنْكَ فيك وعندك. أعانك الله 
وقواك» وعضدك كفل وكان لك :ولا وححافظا (أو: راعياً)» وكاقا ومعناً). 
.+ .أل 1 لتم س 
وجاء في توقيع آخر من الإمام المهدي عَلته إلى محمّد بن إبراهيم بن 
مهزيار الأهوازي بعد وفاة عثمان بن سعيد: «والابن _ وقاه الله _ لم يزل ثقتنا في 
حياة الأب _ رضي الله عنه وأرضاه ونضر وجهه _ يجري عندنا مجراه ويسدٌ 
لاه وعن أمرقا يأمن لاني وبهيعما عولاة لقانت إلى قولس 
وفي توقيع آخر منه علق كله جا قبنة ةو اما يجحدة ين عتمنان 
العمري _ رضي الله عنه وعن أبيه من قبل _ فَإنّه ثقتي» وكتابه كتابي». 
وقال الشيخ الطوسي: (كان لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمري كتب 
2 5 3 ع 5 لاا خا 
مصنفة في الفقه ممّا سمعها من أبي محمّد الحسن عليه ومن الصاحب عَلته 
كتب ترجمتها: كتب الأشربة. وقد وصلت هذه الكتب إلى أبي القاسم الحسين 
بن روح ونه عند الوصيّة إليه» وكانت في يده). 
الآخرة» سنة أربع أو خمس وثلاثمائة» بعد أن تولى الوكالة عن الأثمّة ناه نحواً 
: له 5 . 58 0 )00 
من خمسين سنة. وقبره ببغداد معروف ماثل يزوره الناس حتى اليوم 5 
)١(‏ اقتبسنا ما أوردنا فى ترجمة محمّد بن عثمان متن: كمال الدين: /771 و0٠78‏ و١181؛‏ والغيبة 
للطوسي: 74١‏ و01" وه" و71-811 و5"؛ والخرائج والجرائح*: 7١١1؛‏ والاحتجاج ؟: 057؛ 


وإعلام الورى 7: 109؛ وكشف الغمّة *: 08/؛ وخلاصة العلاّمة: 40# وبحار الأنوار 01: 848 
و١٠ه”'و5؟7ه"؛‏ ومجتع الرجال و3 ؛ ومعجم رجال الحديث ك3 589*؛ والذريعة 0ل 
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الوكيل الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي: 

روى الصدوق بسنده عن جعفر بن أحمد بن متيل» قال: (لمّا حضرت أبا 
جعفر محمّد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالساً عند رأسه أسائله وأحدثه. وأبو 
القاسم الحسين بن روح عند رجليه» فالتفت إل ثم قال: قد أمرت أن أوصي إلى 
أ القاسم الحسين بن روح)» قال: (فقمت من عند رأسنة وأخذت بيد أبى 

وروى الطوسي بسنده عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد المدائني» قال: 
(كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
عثمان العمري أن أقول له: هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام عَلته.... فيقول: 
نعم للإمام» فيقبضه. فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دينا فقلت له 
على رسميء فقال لي: امض بها إلى الحسين بن روح» فتوقفت فقلت: تقبضها 
أنت مني على الرسمء فردَ علي كالمنكر لقولي وقال: قم عافاك الله فادفعها إلى 
الحسين بن روح. فلمًا رأيت في وجهه غضباً خرجت وركبت دابتيء فلمًا بلغت 
بعض الطريق رجعت كالشاك فدققت الباب» فخرج إليّ الخادم فقال: من هذا؟ 
فقليكاة أتاافلازب: ادن #اسعاذى الى كاله لاي من لقافةه فدكل قدرفه حر 
رجوعي.... فخرج.... فقال لي: ما الذي جرأك على الرجوع؟ ولِمَ لم تمتثل ما 
قلته لك؟ فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي» فقال لي وهو مغضب: قم عافاك الله 
فقال: قم عافاك الله كما أقول لك. فلم يكن عندي غير المبادرة» فصرت إلى أبي 
القاسم ابن روح _ وهو في دار ضيّقة _ فعرّفته ما جرىء فسْرً به وشكر الله كب 
ودفعت إليه الدنانير» وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك). 


4 مضي الأناه سند السين الفيدي كر 


وروى الطوسي الاي ري سا رس جر افد 
قال: كن تحيه و ميان ا حشر مرت ليه له من يتصرف له 
شان حر ون صر سر كز انا يع دن زروت لبود ا 
أخص به من أبي القاسم.... فلمًّا كان وققت مضي أبي جعفر يفيه وقع 
الأكيار علي و كانت الرهيية لية). 

رو ا اسم عن عط رعق برو قبا ار ها 
جعفر محمّد بن عثمان العمري جمعنا قبل موته _ وكنا وجوه الشيعة 
وشيوخها _ فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح النوبختي؛ فقد أمرت أن أجعله في موضعي 
بعدي» فارجعوا إليه» وعوّلوا في أموركم عليه). 

وروى أيضاً بسنده عن أحمد بن إبراهيم وأبي جعفر عبد الله بن إبراهيم 
وجماعة من أهلهما من بني نوبخت: (أن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله 
اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي ابن همام وأبو عبد الله ابن محمّد 
الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي وأبوافية لا 
ابن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابرء فدخلوا على أبي جعفر رَإِئْيُه فقالوا له: 
امك ارا لسن ري مار اعد لس ل 
أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عَليِه والوكيل 
له والثقة الأمين» فارجعوا إليه في أموركم. وعوّلوا عليه في مهمّاتكم, فبذلك 
اكرات وقه لع ): 

وروى الطوسي أيضاً بسنده عن أَمْ كلثوم بنت أبي جعفر العمريء قالت: 
ركان أبو القاسم الحسين بن روح وليه وكيلا لآني سين كير يظطر في 
أملاكه. ويلقى بأسراره الرؤساء من الشيعة» وكان خصيصاً به.... فحصل في 
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أنفس الشيعة محصلاً جليلاً لمعرفتهم باختصاص أبي إِيّاه وتوثيقه عندهم ونشر 
فضله ودينه وما كان يحتمله من هذا الأمر.... إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص 
عليه فلم يختلف في أمره ولم يشك فيه أحد). 

وكان أبو عبد الله ابن غالب _ وهو حمو أبي الحسن ابن أبي 
الطيب يقول: (ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح...» وكانك العانة نش تعطيية). 

وحدّث الطوسي بسنده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه 
القمّيء قال: (قال مشايخنا: كنا لا نشك أنّه إن كانت كائنة من أمر أبي 
جعفر لا يقوم مقامه إلأجعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه. لما رأينا من 
الخصوصية به وكثرة كينونته في منزله؛ حتّى بلغ أنّه كان في آخر عمره 
لا يأكل طعاماً إلّما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب 
وقع له...؛ وكان أصحابنا لا يشكّون إن كانت حادثة لم تكن الوصية إلا 
إليه من الخصوصية به؛ فلمًّا كان عند ذلك ووقع الاختيار على أبي 
م 

لي ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم وبين يديه 
سودي يدق بج جر لحرن ل اجات سر ب سحن فلن 
أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفر وطعن على الحجة عَلقه). 

ويستفاد من خلاصة جملةٍ من الروايات أن أبا القاسم الحسين بن روح 
العم يه كرفن :الثائن» وتضب أباجعفر 
محمّد بن علي المعروف بالشلمغاني وكان مستقيماً يومذاك (لم يظهر منه الكفر 
والإلحاد وكان الناس يقصدونه ويلقونه. لأنّه كان صاحب الشيخ أبخ القاسم 
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الحسين بن روح سفيرا بينهم وبينه في حوائجهم ومهمّاتهم). 


0١‏ لضي اناه سند السين المعيدي كر 


وجاء في بعض تلك النصوص: أن الشلمغاني المذكور (كان 
وجيهاً عند بني بسطام...؛ فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء 
وكفر لبني بسطام ويسنده إلى الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه 
عنه حتّى انكشف ذلك لأبي القاسم فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام 
عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه). 

و(لم يقبل أحد إلا وتقدّم إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي 
جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممّن تولأه ورضي بقوله)» (ثم ظهر التوقيع 
من صاحب الزمان عليه بلعن أبي جعفر محمّد بن علي والبراءة منه 
وممّن تابعه وشايعه ورضي بقوله)»» (وكان تاريخ هذا التوقيع في ذي 
الحجّة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.... ثم أمر الخليفة العبّاسي الراضي بالله 
بالقبض عليه وقتله» فقتل في سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة). 

ويقول الحافظ الذهبي: إن الشلمغاني أبا جعفر لما ادّعى أنَّه الباب 
إلى الإمام المنتظر وزعم مزاعمه المفسدة للعقيدة والإيمان (أظهر أمره 
وفضحه أبو القاسم الحسين بن روح رأس الشيعة الملقب بالباب إلى 
صاحب الزمان). 

وكان الشيخ الطوسي قد روى عن أبي محمّد الحسن بن جعفر بن 
إسماعيل بن صالح الصيمريء قال: (لمّا أنفذ الشيخ أبو القاسم الحسين 
بن روح يليه التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر (الشلمغاني) أنفذه من 
محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي ابن همام يِل في ذي الحجّة 
سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة» وأملاه أبو علي علي وعرفني أن أبا القاسم 
في راجع في ترك إظهاره فإنّه في يد القوم وفي حبسهم, فأمر بإظهاره 
وأن لا يخشى ويأمن» فتخلّص فخرج من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة). 
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وروى الذهبي: إنّ ابن أبي طيّ قال في تاريخه متحلدّثاً عن الحسين بن 
روح: إن أبا جعفر محمّد بن عثمان العمري (نص عليه بالنيابة وجعله من أوّل من 
يدخل...» قال: وقد خرج على يديه تواقيع كثيرة» فلمّا مات أبو جعفر صارت 
النيابة إلى حسين هذاء فجلس في الدار وحفّ به الشيعة» فخرج ذكاء الخادم 
ومعه عكازة ومدرّج وَحُقّة وقال له: إن مولانا قال: إذا دفنني أبو القاسم حسين 
وجلس فسلّم إليه هذا. وإذا في الحُقّ خواتيم الأئمّة.... وكثرت غاشيته حتَّى كان 
الأمراء والوزراء يركبون إليه والأعيان» وتواصف الناس عقله وفهمه. ولم يزل 
أبو القاسم وافر الحرمة إلى أن وزر حامد بن العبّاس» فجرت له معه خطوب 
يطول شرحها). 

وأضاف الذهبي إلى ما تقدّم قائلا: (ثمٌ سرد ابن أبي طيّ ترجمته في 
أوراق» وكيف أخذ ومّجن خمسة أعوام؛ وكيف أطلق وقت خلع المقتدرء فلما 
أعادوه إلى الخلافة شاوروه فيه فقال: دعوه فبخطيّته أوذينا). 

(وبقيت حرمته على ما كانت إلى أن مات.... وكانت الإمامية 
ندل له الأموالء وله قلطنت فى الاب عه وعبارات بليكة مدل على 
فصاحته وكمال عقله. وكان مفتي الرافضة وقدوتهم, وله جلالة عجيبة). 

وتوفي الحسين بن روح يِل في شعبان سنة ست وعشرين 
وثلاثماثة» وقبره معلوم بارز في سوق الشورجة ببغداد”". 


)١(‏ رجعنا فيما تدم من ترجمة الحسين بن روح إلى المصادر الآتية: كمال الدين: 705 و//ا”؛ 
والغيبة للطوسي: :و17 81/04" و4 - 07" و4 و787و807؛ والخرائج والجرائح 
1١7١ :*‏ و71١1؛‏ وإعلام الورى !: 09؟؛ وكشف الغمّة #: 78؛ وسير أعلام النبلاء 14: 0517 
و16: 4175-7717 ولسان الميزان ؟: 787 و184؛ والوافي بالوفيات 775:17 و171؛ وخلاصة 
العلآمة الحلّي: 4"١؛‏ وبحار الأنوار :0١‏ و7791 وه" وده" ولاه" و01" و١0"‏ و“ وال 
ولالا"؟؛ ومجمع الرجال /: 4190 ومعجم رجال الحديث 0: 540. 


ل لع لضي الأناه ستدي السين الميدي كر 


الوكيل الرابع: علي بن محمد السمري: 

روى الصدوق بسنده عن أبي محمّد الحسن بن أحمد المكتب. 
قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمّد 
السمري. فحضرته قبل وفاته بِأيَام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يا علي بن محمّد السمري أعظم الله 
أجر إخوانك فيك فإنَّك ميت ما بينك وبين سنّة يام فاجمع أمركء ولا 
توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامّةء فلا 
ظهور الأ بعد إذن الله قبه وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء 
الأرض جوراً. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة, ألا فمن ادّعى 
المشاهدة قبل خحروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا 
قّة إلا بالله العلي العظيم). 

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده؛ فلمًّا كان اليوم السادس 
عدنا إليه وهو يجود بنفسه. فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر 
هو بالغه» ومضى وان . 

وروى الطوسي بسنده عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد 
الصفواني» قال: (أوصى الشيخ أبو القاسم يفيه إلى أبي الحسن 
علي بن محمّد السمري وليه فقام بما كان إلى أبي القاسم. فلمًا 
ا 2 ا 0ك د لك 207 7 
ومن يقوم مقامه. فلم بُظهر شيئاً من ذلكء وذكر أنّه لم يُؤمر بأن 
يوصي إلى أحدٍ بعده في هذا الشأن. 

وكانت وفاة السمري يله في النصف من شعبان سنة ثمان 
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وعشرين أو تسع وعشرين وثلاثمائة. وقبره ببغداد في سوق السراي 
0 )0 
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دنبيه: 

قد يرى المراجع لبعض المصادر في تحديد مواضع قبور الوكلاء 
الاربعة المتقدّمي الذكر ما يستشف منه الخلاف والتضارب فيما بينهاء 
ومنشأ ذلك _ كما يعلم المعنيون بالخطط _ إطلاق أسماء بتعض 
المواضع البغدادية على أماكن في الجانب الشرقي منها وفي الجانب 
الغربي أيضاًء ممّا يوقع الالتباس بسبب تشابه تلك الأسماء في تعيين 
مكان كل قبر منها بدقّة ووضوح. 

فشارع الميدان الذي ذكرت المصادر وجود قبر عثمان بن سعيد 
فيه ونص بعضهم على كونه بالجانب الغربي من بغداد؛ هو أحد موارد 
ذلك اللبس والاشتباه» لأنّ الميدان كما ذكر الخططيون (اسم لعدة 
ميادين في الجانبين الشرقي والغربي)» ولذلك نظائر كثيرة في أسماء 
خطط بغداد كلفظ (القُرَبّة) الذي كان اسماً لمحلّتين فيهاء إحداهما 
بالجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي» وكذلك (درب السلسلة) 
الذي نزله أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني يلل وكان اسماً لدربين 
إحداهما بالجانب الغربي والآخر بالجانب الشرقي بجوار النظامية, 


)١(‏ اقتبسنا هذه الترجمة من المصادر الآتية: كمال الدين: 184؛ والغيبة للطوسي: 45" -95"؟؛ 
والاحتجاج 1: 007؛ وإعلام الورى ؟: 709 و50؟؛ والخرائج والجرائح *: 1178 و1179؛ 
وكشف الغْمّة *: 8؛ وخلاصة العلاّمة: 4١؛‏ وبحار الأنوار 0١‏ 70 و61؛ ومجمع الرجال 0: 
؛ ومعجم رجال الحديث 185:15 و181. 
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وكذلك أيضاً (درب الآجُر) الذي كان محلّة ببغداد من محال نهر طابق 
بالجانب الغربي» وهو غير (درب الآجر) الذي كان بالمحلّة الجعفرية 
بالجانب الشرقي منها'". وإلى آخر الأسماء التي جاءت متشابهة في 
جانبي بغداد فكانت مدعاة لمثل ذلك الخلط والالتباس. 

ولمّا كانت قبور هؤلاء الوكلاء الأربعة موضوع البحث قد توارث 
معالمها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصرء فهي من 
المسلّمات المتلقّاة يداً عن يد بالقبول فلا يصحٌ التردّد فيها أبداً» ولن 
يصلح تشابه التسميات دليلاً على نفي موضع منها لأنّه تشابه ناشئ كما 
أسلفنا من إظلاق هذه الأسساء غلئ أمناكن ومحلت في جانبي داف 
وبهذا فقدت تلك النصوص دلالتها الصريحة على نفي صِحّة ما هو قائم 
تسالم عليه الناس منذ قرون خلت وحتّى اليوم. 


عا 0 


)١(‏ بغداد قديماً وحديثاً: .و18" وروا" وغ5", 


مصادر الكتابين 


القرآن الكريم. 

إثبات الوصيّة: المسعودي/ المطبعة الحيدرية/ النجف/ بلا تاريخ. 
الاحتجاج: أحمد بن على الطبرسي/417١ه/‏ طهران. 

أدب الشيعة: عبد الحسيب طه حميدة/ 7557١ه/‏ القاهرة. 

الإرشاد: الشيخ المفيد/ 8١1ه/‏ طهران. 

الاستيعاب: ابن عبد الب القرطبي/ هامش الإصابة/ 108١ه/‏ القاهرة. 
إسعاف الراغبين: الصبّان/ هامش نور الأبصار/ 1105ه/ القاهرة. 
إعلام الورى: الفضل بن الحسن الطبرسي//7١4١ه/‏ قم. 

الإمامة: محمّد حسن آل ياسين/ 197١ه/‏ بيروت. 

أنساب الأشراف: البلاذري/ 1109١م/‏ القاهرة. 

الأئمّة الاثنا عشر: ابن طولون الدمشقي / //١ه/‏ بيروت. 

بحار الأنوار: المجلسي/ 0٠9١ه/‏ طهران. 

البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقى/ ١701١ه/‏ القاهرة. 

برئارد شو: عباس محمود العقاد/ 6م / القاهرة. 

بغداد قديماً وحديثاً مصطفى جواد وأحمد سوسة/ 1/8١ه/‏ بغداد. 
البيان: الحافظ الكنجى/ 17/87ه/ النجف. 

تاريخ الإسلام: الذهبي/ 577 اه/ بيروت. 

تاريخ الطبري: الطبري/ 19517١م/‏ القاهرة. 
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تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ 1704١ه/‏ النجف. 
تاريخ سامراء: ذبيح الله المحلاتي / المطبعة الحيدرية/ النجف/ بلا تاريخ. 
تحفة الطالب: الحسين السمرقندي / مخطوط بمكتبة الحرم المكّي. 
تحفة العالم: السيّد جعفر بحر العلوم/ 104١ه/‏ النجف. 

تذاكرة الحفاظ: الذهبي / طبعة مصورة/ بيروت؛ و0/ا17١ه/‏ الهند. 
تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي/ 79١ه/‏ النجف. 

تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ٠19ه/‏ طهران. 

جريدة الأنباء الجديدة/ السنة الأولى/ 1976م/ بغداد. 

جريدة الزمان/ ٠٠5م/‏ لندن. 

جريدة الملتقى الدولي/ ؟7١٠1م/‏ القاهرة. 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم/ 177ه/ القاهرة. 

جواهر الكلام: الشيخ محمّد حسن النجفي/ 1789ه/ النجف. 
الحاوي للفتاوي: السيوطي/ 137١ه/‏ القاهرة. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ١١5١ه/‏ بيروت. 
خلاصة الأقوال: العلاآمة الحلّي/ ١17ه/‏ طهران. 

الدرٌ المنظوم: ديوان عبد الله بن علوي/ //ا١ه/‏ القاهرة. 

الدرٌ المنظوم: عبد الله بن علوي/ //ا١ه/‏ القاهرة. 

دلائثل النبوة: البيهقي / 6 هه/ بيروت. 

ديوان دعبل الخزاعي: دعبل الخزاعي/ 11م / بيروت. 

ديوان مهيار الديلمي: مهيار الديلمي/ 149١ه/‏ القاهرة. 

الذريعة: آقا بزرك الطهراني/ دار الأضواء/ بيروت/ بلا تاريخ. 
الروض الأنف: السهيلي/ دار الفكر/ بيروت/ بلا تاريخ. 


سبائك الذهب: محمد أمين السويدي/ 1704ه/ النجف. 

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ 0/7١ه/‏ القاهرة. 

سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ ١/٠١ه/‏ القاهرة. 

سنن الترمذي: الترمذي/ ١7657‏ و117ه/ القاهرة. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي/ 07 4١ه/‏ بيروت. 

السيرة النبوية: ابن هشام/ 7٠5١ه/‏ بيروت. 

شرح القصائد السبع العلويات: ابن أبي الحديد المعتزلي/ النجف (د. ت). 
شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي/ 138/8١ه/‏ القاهرة. 

صحبح البخاري: البخاري / طبعة محمّد علي صبيح / القاهرة/ بلا تاريخ. 
صحيح مسلم: مسلم النيسابوري / طبعة محمّد بن علي صبيح / القاهرة/ بلا تاريخ. 
الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي/ 117ه/ القاهرة. 

الطبقات الكبرى: ابن سعد/ 77 1١ه/‏ ليدن. 

عقيدة الشيعة: دونالدسن / الترجمة العربية/ 7560١ه/‏ القاهرة. 

عمدة الزائر: السيّد حيدر الحسني/ 99١ه/‏ بيروت. 

عمدة الطالب: الداودي النسابة/ 708١ه/‏ النجف. 

عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق/118ه/ إيران. 

الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني/ 10ه/ النجف. 

الغيبة: الشيخ الطوسي/ /0١5١ه/‏ قم. 

الفصل: ابن حزم/ 196١ه/‏ بيروت. 

الفصول العشرة: الشيخ المفيد/ ٠8١ه/‏ النجف. 

الفصول المهمّة: ابن الصبّاغ المالكي/ 0ه و1900م/ النجف. 
الكافي: الشيخ الكليني/ 0/0١ه/‏ طهران. 
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كشف الغمّة: على بن عيسى الإربلي/ 1/6١ه/‏ النجف. 

كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق/١١7١ه/‏ إيران. 

لسان الميزان: ابن حجر/ 79١ه/‏ الهند. 

متاهات في مدينة الضباب: جمع وإعداد لجنة هجر الثقافية/ ١547١ه/‏ بيروت. 
مجلّة التربية الاسلاميّة/ 1197ه/ بغداد. 

مجلّة الجامعة الإسلاميّة/ السنة الأولى/ 789١ه/‏ المدينة. 

مجلّة المقتطئ/ السنة التاسعة والخمسون/ القاهرة. 

حلة عر اننا 1 اها روي 

مجمع الرجال: عناية الله القهبائي/ 714١ه/‏ طهران. 

مجمع الزوائد: ابن حجر/ /7”17١اه/‏ بيروت. 

المحلّى: ابن حزم/ /117ه/ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري/ 577١ه/‏ بيروت. 
مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ *71١ه/‏ القاهرة؛ و784١ه/‏ بيروت. 
مطالب السؤول: ابن طلحة الشافعي/ ١/17ه/‏ النجف. 

المعجم الكبير: الطبراني/ /19١ه/‏ بغداد. 

معجم رجال الحديث: السيّد الخوئي/ 1147ه و1910م/ النجف. 
مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب السروي/ 1717١ه/‏ طهران. 
منهاج السُنْة النبوية: ابن تيمية/ ١97١ه/‏ القاهرة. 

المهدوية في الإوسلام: سعد محمد حسن/ 37/7١ه/‏ القاهرة. 
المهدي المنتظر: الدكتور عداب محمود الحمش/ 577١ه/‏ عمّان. 
المهدي والمهدوية: الدكتور أحمد أمين/ ١190م/‏ القاهرة. 
المهدي: السيّد صدر الدين الصدر/ 108١ه/‏ طهران. 


نهاية الأرب: النويري/ القاهرة / طبعة مصورة. 

نور الأبصار: الشبلنئجي/ 07١١ه/‏ القاهرة. 

الوافي بالوفيات: الصفدي / طهران / طبعة مصوّرة. 
وعّاظ السلاطين: الد كتور علي الوردي/ ام / بغداد. 
وفيات الأعيان: ابن خلكان/ 717١ه‏ و1948م/ القاهرة. 
ينابيع المودّة: القندوزي الحنفي/ 107ه/ استانبول. 


ا 0 


كتاب المهدي المنتظر بين التصوّر والتصديق 


الشيخ المؤلف يِل في سطور ا ا ا ا ا ؟ 


دراسته/ أساتذته/ استقراره في الكاظمية 111111111111111 
مؤلفاته يله از[ 1 11 
كتابان فى المهدي المنتظر عَليْ تمه و افوا واطا م ا 
المقلمة . 0 
تمهيد ا 1 
المرحلة الأولى: فكرة المهدوية ا 00 
المرحلة الثانية: من هو المهدي؟ 000101-77 اا 0 
المرحلة الثالثة: إمكان الغيبة والدليل عليها 011 0 
ملاحق الكتاب ا 5 


وات الريالة 1 
الملحق الثانى 0 00 
أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله يَلْهِ أحاديث المهدي 0 


أسماء الأئمّة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في كتبهم .. ٠١‏ 
ذكر لبعض الذين ألّفوا كتباً فى شأن المهدى 1 1 1 0000 


ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك 00 
ذكر بعض ما ورد فى الصحيحين من الأحاديث مما له تعلّق بشأن المهدي اللا 


نقافة النؤلت ا 
الفصل الأوّل: محمّد بن الحسن المهدي بين ولادته وإمامته 1 
الفصل الثاني: محمّد بن الحسن المهدي بين إمامته وغيبته 00000 
الوه الأزل هن آدلة الإمامة نض أيه غلته 22111010 
الوجه الثاني من أدلّة الإمامة: النص النبوي على عدد الأئمّة 0١‏ 
الوجه الثالث من أدلّة الإمامة: النصّ على اسم المهدي وغيبته 000 
١‏ _الروايات المصرّحة بكون المهدي من قريش و0 0 1 000001011 
١‏ _ المهدي من أولاد عبد المطّلب 00 
* _ المهدي من العترة» من أهل البيت» من آل محمّد إإك 0 
ع المهدى من أولاد على عَلِتامَ 80 
© المهدي من أولاد فاطمة جهم 01/1 


؟_المهدى من أولاد الحسين عَلِتَامَ اه 
المهدي التاسع من ذرّية الحسين عَلقه ااا 
4 المهدي ثاني عشر الأوصياء وثاني عشر الأثمّة زز ز ز ز ‏ 0 0 
5 المهاق :ابن الس الفسكرف ا 
الجريدة الأولى: فى ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث المهدى علق ...7< 
الجريدة الثانية: في ذكر المحدثين الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي أو 
صرحوا بصحّتها من غير الشيعة الإمامية ا اا ا 0 


الفصل الثالث غيبة الإمام المهدي عله بين المثبتين والمنكرين 00 
مُلْحَقَا الكتاب ا 1 
الملخق الأول: سرداب:الغيبة 1 
الملحق الثاني: وكلاء الإمام المهدي في غيبته الصغرى 010000010026 
الو كيزة الأول عما ين سعد ل 
الوكيل الثاني: محمّد بن عثمان» أبو جعفر ا 
الوكيل الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي ا ل 
الوكيل الرابع: علي بن محمّد السمري دما سه جاس دق سو ساس 
تثبية ا 00 
مصادر الكتابين يي 00 
فيرسيت الموضوعات ل 00 


